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 الجاتس وآفاق التجارة العربية  في الخدمات
     

 

 الدكتور حسين الفحل

 قسم الاقتصاد

 جامعة دمشق

 الملخص
همة وضعت دول العالم قاطبـة      مات من تغيرات جذرية     يإن ما يشهده الاقتصاد الدولي منذ الثمانين      

  .أمام حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية

سوق الدولية على الدول عدم اقتصار جهودها على تنظيم تجارة السلع  فرضت التطورات في ال   فقد  

وإنما تجاوز ذلك إلى الاهتمام بتنظيم تجارة الخدمات الدولية ولتأسيس اقتصـاد جديـد               ،الدولية  

خاصـة مـع     ، قائم على المعرفة والمعلومات والتقدم التكنولوجي في القرن الحادي والعشـرين          

لي ومع  اعتبارها القوة المحركة الجديدة للنمو الاقتصادي والتجـارة           دخولها دائرة الصراع الدو   

 . الدولية

إن الدول أدركت أهمية تجارة الخدمات وتنامي دورها في تحويل التقدم  التكنولوجي إلى قـدرات 

ق الروابط مع بقية الأنشطة الاقتصادية      لوفي خ ، وفي مستوى التوظيف والناتج الإجمالي    ، إنتاجية

 .الأخرى

ولتزايـد عجـز    ، ات ودورها في التنمية الاقتصادية    ونظراً لتزايد أهمية التجارة الدولية في الخدم      

موازين مدفوعات  الدول العربية في الخدمات كان اهتمام البحث في تسليط الضـوء مثـل هـذا                  

 الموضوع بعد الاتفاق على تحرير التجارة الدولية في الخدمات وفق الاتفاقيـة العامـة للتجـارة               

 .الدولية في الخدمات
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 :ة   مقدم-1
كان الاهتمام الدولي ينصب حتى عهد قريب على إعادة صياغة قواعد نظام جديـد متعـدد الأطـراف             

عمليـات  بعد أن تطورت     ،الدوليةالتجارة السلعية   أمام    جميعاً معوقاتالللتجارة الدولية من أجل إزالة      

الشـركات متعـددة     تزايـد بعـد   و ،والمتطورةالمختلفة   وما أفرزته من سيل هائل من السلع         الإنتاج

 ولكن التطـورات فـي      .الدوليةالجنسيات والتنافس الحاد بين القوى العالمية للسيطرة على الأسواق          

لتأسيس اقتصاد جديد    الدولية في الخدمات  تجارة  الالسوق الدولية فرضت على الدول الاهتمام بتنظيم        

خاصـة مـع بـدء       ،والعشرينلتقدم التكنولوجي في القرن الحادي      قائم على المعرفة والمعلومات وا    

إن .  القوة المحركة الجديدة للنمو الاقتصادي والتجارة الدولية       واعتبارهادخولها دائرة الصراع الدولي     

 ،قدرات إنتاجيـة   التقدم التكنولوجي إلى  الدول أدركت أهمية تجارة الخدمات وتنامي دورها في تحويل          

 .الأخـرى  وفي خلق الروابط مع بقية الأنشطة الاقتصـادية          ،الإجماليظيف والناتج    التو وفي مستوى 

 وإنما بما تملكه مـن معرفـة        ،مادية تملكه الدول من ثروات      تقاس بما فالثروة في عالم اليوم لم تعد       

قل أهمية عن امتلاك القدرة علـى       ي إذ أصبح امتلاك القدرة على تقديم الخدمات لا          .وتكنولوجياوعلم  

 وتقسـيم   المتكافئ للتخصص  التقسيم غير    تعميق وقد ترافق ذلك مع      .الدوليةقديم السلع في السوق     ت

علـى التكنولوجيـا     دور الشركات متعـددة الجنسـيات فـي السـيطرة            ومع تعاظم  ،الدوليينالعمل  

  .واستخداماتها

 لـم تعـر    ها ولكن ،دهااقتصا لبناء    اتجهت سيةاسيفالدول النامية ومنها الدول العربية بعد أن استقلت         

مما جعلها تستورد الخدمات من الـدول        ،الاهتمام الكافي لتجارة الخدمات وتأمين مستلزمات تطورها      

مرة أخرى في علاقات دولية غير متكافئة تحكمها سياسات تجارية          هذه الدول    وبذلك دخلت    .المتقدمة

وعلـى  . غيـر صـالحها   في  لال  مظاهر الاخت  تعميق في   اقتصادية تسهم احتكارية وقوانين ومنظمات    

العكس من ذلك بدأت الدول المتقدمة جهودا كبيرة لتطوير قطاع الخدمات من أجـل الـتحكم بتجـارة                  

 عن الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة      ثم تخليها من  الخدمات الدولية وفق أحدث التطورات التكنولوجية و      

 /GATSلتجارة في الخدمات لالاتفاقية العامة  لذا كان لزاما دراسة. غير التقليدية في التجارة الدولية

General Agreement on Trade in Services   في تنظيم وتطوير الجانب المتنامي الأهميـة مـن   ودورها

 . وهو تجارة الخدماتالدولية ألاالتجارة 

 :البحثأهمية 2- 
تطبيق أحكـام   ببية ستتأثر    الدول العر  معظمالتجارة الخارجية في الخدمات ل    أن  إلى  تعود أهمية البحث    
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 العربية إلى منظمة التجـارة  من الدول الخدمات بعد انضمام البقية الباقية  فيتجارةللالاتفاقية العامة    

ومن هنا أضحى من الضروري تسـليط       . المملكة العربية السعودية وغيرها    ومنها سورية و   ،العالمية

 وإنما لمـا    ،الخارجية مجمل نتيجة التجارة     يف لما له من تأثير ليس فقط        ،الموضوعالضوء على هذا    

 .له من تأثير في مجمل النشاط الاقتصادي للدول

   :البحث هدف -3
 فـي سـعيها للتحريـر       ،الخدماتلتجارة في   ل  وتحليل تأثير الاتفاقية العامة    إلى دراسة يهدف البحث   

 :وتحليلمن خلال دراسة  ،الخدمات على التجارة الدولية و العربية في ،الخدماتالتدريجي لتجارة 

   ودورها في تنظيم التجارة الدولية في الخدماتتجارة في الخدماتللالاتفاقية العامة  •

 .في الخدمات العربية التجارةحجم   ةوبنيتطور  •

 .دول العربية  موازين المدفوعات لل تحد يد موقع الدول العربية في تجارة الخدمات وأثرها في •

 . وآفاقها الخدمات العربية معوقات تطور تجارةتحديد •

 :منهج البحث -4
 معالجـة علـى    وسيركز البحـث  ،  البحث على المنهج الوصفي والتاريخي والإحصائي       تحليل سيعتمد

 مؤتمروتقارير ، منظمة التجارة العالمية ومنشورات  في الخدمات على تقارير     العربية  موضوع التجارة   

 (UNCTAD/United Nation, Conference on Trade and Development)   الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 .تقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنوات مختلفةالو

 : فرضيات البحث 5-
   :يأتي نوجزها بما البحث لاختبار جملة من الفرضيات فقد أتىوعليه 

ن التجـارة   على الرغم من أ   ، يفترض البحث صعوبة تحديد مفهوم واضح ومتفق عليه للخدمات            -1

الدولية في الخدمات تحظى باهتمام على مستوى الدول والمنظمات  وتتطـور بسـرعة مقارنـة                

 . بالتجارة السلعية 

 لتجارة في الخدمات لتعزيز موقع الدول المتقدمة في التجارة الدولية أتت الاتفاقية العامة ل2- 

  .لالتزامات المقدمة من قبلها العامة للاتفاقية وائبالمبادالدول المتقدمة   عدم التزام-3

هم فـي توسـيع     سسي في إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف         التجارة الدولية في الخدمات    إن تحرير 4- 

ومنهـا  ،  تحقيق الفائدة لجميع الأطـراف     وفيتنظيمها وانسيابها   ووالتجارة الدولية في الخدمات     



 الجاتس وآفاق التجارة العربية  في الخدمات

 122 

 .الخدمات العربية مع دول العالمحيث سيتحسن واقع ومستوى التنوع في تجارة ، الدول العربية

 .حتى الآنو منذ الاستقلالالعربية عدم إعطاء أهمية كافية لتجارة الخدمات لدى الدول  -5

 :في الخدماتتجارة المفهوم   -  أولاً
 قطاع الخـدمات   تتضمن كل الخدمات التي يقدمها       إلى الباحث   الخدمات بالنسبة   في  الدولية تجارةالإن  

 صعوبة الفصل بين تجارة الخـدمات وتجـارة         بالحسبان مع الأخذ    ،مقيمينص غير   المقيم إلى أشخا  

 لتزايد التشابكات الداخلية والخارجية بـين الأنشـطة الاقتصـادية           القطاعات الاقتصادية الأخرى نظراً   

  .الإنتاجيةوتعقد العمليات 

ير مقيمين من سـياحة      كل العمليات التي يقدمها قطاع الخدمات المقيم لأشخاص غ          يقصد بها عليه  و

 ولتقديم هذا النوع من الخـدمات تسـتغل الدولـة عـادة إرثهـا        . ل تقليدية وترانزيت    اعمأوخدمات  

 تجـارة   نلأ، الحاليذلك في الوقت    وإن غدا الأمر غير      ،وطبيعةة  الحضاري من آثار وثقافة وجغرافي    

أهم سلعة وأغلاها في السوق     بعد أن أدخلت     ،الخدمات أصبحت بكل مكوناتها صناعة قائمة بحد ذاتها       

باعتبارها أهم مصدر من مصادر الثـروة فـي  الوقـت            ،  ألا وهي المعرفة التكنولوجية    ،الدولية الآن 

عليها  مطبقاًن مصدر الثروة هو المعرفة      أ) أفول السيادة  (فقد أكد ولتر ب وستون في كتابه      . المعاصر

 مـن خـدمات التـأمين        كلاً تجارة الخدمات  ذلك يشمل هذا النوع من       فضلاً عن . 1" عمل لخلق قيمة  

على  وكذلك يشمل    ،العالميةوتعبئة المدخرات   ، المالوإعادة التأمين وخدمات المصارف وإدارة أسواق       

 الخدمة في مجال إقامة الصناعات المختلفة وعقود الإدارة والترخيص لاستخدام ابتكار أو سجل              عقود

يم على المفتاح وهي عقـود تلـزم المقـاول بالقيـام             إلى ذلك عقود تسل    فويضا، أو علامة تجارية  

 وتـوفير المعرفـة الفنيـة والتصـميم الأساسـي           ،ه وتشغيل مابمسؤوليات مرتبطة بتصميم مشروع     

 يتعدى ذلك   دوق، الإنتاجوالعمليات الهندسية والإمداد بالمعدات الكاملة والتشييد والاختبار حتى مرحلة          

      .2حتى إلى مرحلة تسليم المنتج

 3:وهي يمكن تحديد أشكال رئيسية للخدمات 

 هذه الحالة لا ينتقل أي من المنتج في ( Cross border )  :للدولةم الخدمة عبر الحدود السياسية يتقد •

                                                 
  32ص، 1995عمان ،  جورج خوري–ترجمة سمير عزت " أفول السيادة  " نو ستو   ـ ولتر ب ر1
2 Jutta Hoffman, Internationales Consulting – Engineering , staatsverlage der DDR,1988, p. 17- 

 The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines انظـر  3 - 
,populations the John Croome , Guide to the Uruguay Round Agreements Kluwer Law international , 

London, WTO,1999 p.163 - 165     
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 . من دولة  إلى أخرى عبر الحدود السياسية للدولالخدمة تنتقل في حين ،المستهلكأو 

 مثال ذلـك تقـديم      ،أخرى حدود أي دولة عضو      تقديم الخدمة من حدود إحدى الدول الأعضاء إلى        •

        ).البحري والجوي(جميعها أنواعه الخارجي بالخدمات الاستشارية والنقل 

 هـذه الحالـة يتطلـب    وفي) (Consumption abroad :للدولةم الخدمة داخل الحدود السياسية يتقد •

 أو أن قطـاع     ،الخدمةعلى  ر المقيم إلى الدولة للحصول      يغالشخص  الحصول على الخدمة انتقال     

مثال السياحة   .للدولة غير المقيم داخل الحدود السياسية        الشخص الخدمات المقيم يقدم الخدمة إلى    

والتعليم والعلاج الطبي ونفقات البعثات الدبلوماسية والترانزيت وغيرها من الخدمات التي يحصل            

 .الدولةغير المقيم   داخل الشخص عليها 

 ينتقل المنـتج إلـى دولـة    وهنا ( Commercial presence abroad )  :الخارجي الحضور التجاري ف •

المستهلك من أجل تقديم الخدمة داخل الحدود السياسية للدولة مثال انتقال رأس المال للاسـتثمار               

 وقد عرفتها الاتفاقيـة بأنهـا تقـديم        .البنكيةأو تقديم الخدمات     ،للمصارفالمباشر كإنشاء فروع    

سطة مقدم الخدمة من دولة عضو من خلال الحضور التجـاري فـي حـدود أي دول                 الخدمة بوا 

 .عضو

  person )   ( temporary movement of natural:الطبيعيينالانتقال المؤقت للأشخاص  •

ل حضـور   بأنها تقديم الخدمة بواسطة مقدم الخدمة إلى دولة المستهلك من خلا         :وقد عرفتها الاتفاقية  

 4.والخبـراء  مثال خدمـة العمـل       ،عضودولة عضو إلى داخل دولة أخرى       ن من   الأشخاص الطبيعيي 

 والتي تقدم بهدف غير تجاري ولا تنفذ        واستبعدت الخدمات المتعلقة بالوظائف الحكومية البحتة نهائياً      

 أو أنظمة   النقدية والضمان الاجتماعي   مثل خدمات البنوك المركزية والسلطات       ،المنافسةضمن شروط   

 بضـمان   وأ، لحسـاب  والخدمات المالية الأخرى تديرها المؤسسات العامة الحكومية         ،العامةالتقاعد  

 العرض لمفهوم تجارة الخدمات ننتقل إلى       وبعد هذا  .الحكوميةأو باستخدام المصادر المالية     ، الحكومة

 .بادئـه فـاق ونطاقـه وم    لاتاتحليل الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات مركزين الجهود على بيان إطار           

 وفـي إطـار أداء      ،أحددون تنافس مع    من  ويستثنى من الخدمات ما يقدم على أساس غير تجاري و         

الخدمات المقررة في إطار سياسة البنك المركزي أو سلطة نقدية لتنفيذ           (الحكومة لوظائفها الأساسية    

اعية وغيرهـا   سياسات نقدية أو سياسات خاصة بسعر الصرف أو الأنظمة الرسمية كالتأمينات الاجتم           

 ).من الكيانات الحكومية

                                                 
 Peter gallagher,Patrick low and Andrew L. Stoler, managing the challenges of wto participation انظر 4

:  ,cambridge Uni.Press,wto ,2005, P.577,   
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 :   الاتفاقية العامة ودورها في تنظيم التجارة الدولية في الخدمات :انياًث

 1945 على مدار نصف القرن الماضي  منذ          أهم الجولات التي عقدت تقريباً     لأورغواي من  جولة ا  دتع

دخول الاتفاق حيـز التنفيـذ عـام        و1994 العالمية عام  التجارة   إنشاء منظمة حتى الوصول إلى اتفاق     

  ،والمبـادى والذي نص على أهداف المفاوضات       1986فالبداية كانت مع إعلان بونتادليست عام     . 1995

 وقواعد تنفيـذ مـا   ،السلع يتعلق بتنظيم وتحرير تجارة الخدمات إلى جانب   اكما تضمن أول مرة قسم    

تحدة الأمريكية إدراج موضوع تجارة الخدمات       على الرغم من محاولات الولايات الم      ،عليهيتم الاتفاق   

 دولة في هذه المفاوضات التي استمرت سـبع         122همت  سأ وقد   5.الجات في أحكام اتفاقية     1974منذ  

 عـام  نيسـان  16-12وفي الاجتماع الوزاري الذي عقد في مراكش بالمغرب ما بين ، متتاليةسنوات 

الوثائق الختامية للمفاوضـات التجاريـة متعـددة         جميع دولة تم إقرار     125 والذي شاركت فيه     1994

  منظمة التجارة العالمية تضم فـي عشـريتها الأولـى      والتي باتت ، لأورغوايالأطراف لجولة ا 

باعتبارها الإطار المؤسسـي الموحـد لاتفاقيـة        ، العالميةوقد تم تخويل منظمة التجارة      .  دولة  149

وتنظـيم المفاوضـات    ، تطبيقه المنازعات الناجمة عن      وفض ،الاتفاقبالإشراف على تطبيق    ، الجات

المستقبلية بشأن القضايا المعلقة والمؤجلة والمتعلقة بالتجارة الدولية من أجل ضمان حرية التجـارة              

لتزامـات  وتسوية المنازعات الناتجة عن مخالفـة الاتفاقـات والا        ، الحمايةياسات  س تجاوز و ،الدولية

تاريخ الاقتصادي للأمم تصبح السياسـة التجاريـة        البذلك وأول مرة في      و 6.الخاصة بالتجارة الدولية  

 تعقـد  ومـع شـدة    ، من أعمال السيادة الوطنية الخالصـة     وليس عملاً  ،7 دولياً للدول المستقلة شأناً  

  .ولكن بقيت أمور عدة تنتظر الاتفاق  ،إلا أن بعض التقدم قد تحقق ،هاوتشابكالعوائق 

ور مهم في استكمال ترتيبات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهـا            ت د طوراوقد كان لهذه الت   

ففي تشرين الثاني   . في إطار مجموعة الدول السبع الكبرى بشأن الأوضاع الاقتصادية الدولية الجديدة          

عاقدة في الجـات بـدعوة مـن الولايـات المتحـدة      ت أول اجتماع وزاري للأطراف الم   عقِد 1982عام  

وحاولت من خلاله التوصل إلى توسيع نطاق تطبيق أحكام الجات لتشمل التجارة الدولية في              الأمريكية  

 تمت الموافقـة علـى      1985 ولكن في عام     ،بالفشلولكن باءت المحاولات    . السلعالخدمات إلى جانب    

 .القادمةالمفاوضات في إدراج هذه المواضيع 

                                                 
 2001أبريـل عـام     / العدد الرابـع    ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية   ،  التجارة العالمية  ةمنظم،  أحمد مجدي السكري   5
 .ع.م.ج،القاهرة/
 2000 عام ي مكتبة مد بول60صفحة ، العولمة والجات، عبد الواحد العفوي.  انظر د6
 .ع.م.القاهرة ج ، 1996دار النهضة ، 329صفحة ، الاقتصاد الدولي، جودة عبد الخالق.   انظر د7
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 جوانـب   شملت جميـع  العديد من المواضيع التي      علىلمية تم الاتفاق    اومع ولادة منظمة التجارة الع    

كما بدأت تشـرف علـى تنفيـذ كافـة الاتفاقـات            . والإبداعيةالعلاقات الاقتصادية الدولية والفكرية     

 من إجمالي المعاملات    %95 لىوالبروتوكولات والقرارات التي تنظم التجارة الدولية لتشمل ما يزيد ع         

باستثناء قطاع النفط والغاز الذي لم تتطرق إليه الجات حتـى           التجارية العالمية في مختلف القطاعات      

ومن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها وإقرار إدراجها أخيرا لتوسيع نطاق التجارة            . 8الوقت الحاضر 

الدولية في الخدمات والتي لم تكن تحظى حتى عهد قريب باهتمام كبير مقارنة بما حظـي موضـوع                  

ولكن كان ومازال موضوع تحرير تجارة      ، الدوليةلع من اهتمام في المحافل      تحرير التجارة الدولية للس   

 الوصول إلى د ويع.النامية بينها وبين الدول    وكذلكالخدمات محور خلاف وصراع بين الدول المتقدمة        

 . الأطرافهمة للنظام الدولي متعدد ممن الملامح ال) GATS(في الخدمات  الاتفاقية العامة للتجارة

 بتنظـيم التجـارة   والتي تعنى،  الأورغوايالنهائية لجولةلاتفاق اوثائق  همة منم الاتفاقية وثيقة  دتع

 ،الأسواق الدخول إلى    الخدمات وتؤمن في قطاعات الخدمات وتضبط قواعد التحرير التدريجي لتجارة         

كما  ،قبلات من   ديناميكية لم تشهدها تجارة الخدم    جميعها  ومن خلال الاتفاقية ستشهد تجارة الخدمات       

لأورغواي جولة ا    الخدمات بعد  الاتفاقية العامة للتجارة في      تقع و ،الاتفاق كبير من أعضاء     يتوقع عدد 

 .9 وثمانية ملاحقا جزء16 موزعة على ن فصلاي وعشرة تسعفي

 :ييأتوخاصة بما  .الأعضاء تتعلق بكل الدول الأساسية التي والضوابط الاتفاقية القواعدتتضمن كما  

 :ميدان تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. 1

 ،الخدمات بغض النظر عن وسائل توريد        جميعها  الاتفاقية الخدمات ذات الصلة بالتجارة الدولية      تشمل

تـنظم   ،فقـط  عبر الحدود السياسـية للدولـة     بالمعاملات التجارية فبخلاف اتفاقية الجات التي تتعلق      

 الحـدود  الإمـدادات عبـر  أي  ، جميعهـا  الخدمات  مظاهر تجارة  في الخدمات   للتجارة الاتفاقية العامة 

د وحدة تجارية لبلد ما على أرض       ووج والاستهلاك في الخارج مثل السياحة والخدمات المقدمة بفضل       

 .الاستشارةكالخدمات البنكية وخدمات ، عضو آخر

 :قوائم الالتزامات المتعلقة بالدخول إلى الأسواق. 2

كمـا تضـمن    ،  من الخدمات  نوعاً 120 قرابة على قوائم أنشطة الخدمات والتي تشمل على         تم الاتفاق 
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دفعتهم إلى تكييف أوضاعهم    ، وذلك من خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية      ، الاتفاق تنازل الدول  

وبموجب ذلك التزمت كل الدول بتحريـر القطاعـات         ، في تجارة الخدمات   المبدئية    التنازل وفق قوائم 

بعد أن تم إقرار تعهدات إضافية وتوحيد       ، لقائمة المقدمة من الدولة العضو    الخدمية المذكورة فقط في     ا

 من صـفقة التنـازل       متكاملاً القوائم وتعريفها لكل الدول الأعضاء في المنظمة والتي أصبحت جزءاً         

ت المتعلقة بالخدمات    تلتزم الدول الأعضاء بالتفاوض على التزامات بصدد الإجراءا        اكم. للدولة العضو 

بما فيها   ،عشرة و السابعة    ة المادة السادسة عشر   التنازلات بموجب وغير الخاضعة للإدراج في قوائم      

ويتم توزيـع   . 10تسجل هذه الالتزامات في قائمة العضو      .والترخيصالمتصلة بالمؤهلات والمقاييس    

 :قسمينالالتزامات ضمن 

قطاعات المدرجة ضمن اللائحة مثل التعقيدات المتعلقة بالنقل         أفقية والتي تطبق على كل ال      التزامات –

 .التجاريد و وإجراءات الوج،)التأشيرة و رخصة العمل ( الميداني للأشخاص 

 وعلاوة على ذلك تحـتفظ الدولـة       .الخاصةالالتزامات القطاعية التي تطبق على أنشطة الخدمات         –

 لتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بقصد اسـتثناء         نائية بالنسبة ثالعضو بإمكانية تقديم لوائح است    

دمات الخدمات المهنية وخ   تحريرولكن المفاوضات حول     .الحساسةبعض القطاعات أو النشاطات     

  .المفاوضاتزال قيد يالمحاسبة والفحص المالي ما 

 وذلـك  ،مثل الاتصالات السلكية اللاسـلكية     ،ملاحق الضوابط ذات الصلة بخدمات محددة      .3

 وعليـه فقـد أكـدت    ،نشطة الاقتصادية  بالخصائص المميزة لهذا القطاع الذي يتوسط بقية الأ        اعترافاً

ولذلك يجب السماح لمـوردي الخـدمات باسـتعمال         ، الدول الأعضاء ضمان الشفافية في هذا القطاع      

 مناسـبة   كية واللاسلكية في ظـروف    البنية التحتية للشبكات العامة والخاصة بالنقل والاتصالات السل       

 ، للاتفاقات الثنائية ومتعـددة الأطـراف      سيظل خاضعاً فأما فيما يتعلق بالنقل الجوي      ، دون تمييز من  و

 ونظـم معلومـات   ،والترويج لخدمات النقل الجـوي  تهاوصيانويمتد هذا إلى ميدان إصلاح الطائرات       

ق كل خمـس    ويشرف مجلس الخدمات على حسن سير هذا المرف        ،الحجز على متن الخطوط الجوية      

فقد نص الملحق رقم واحـد علـى        ) الخدمات البنكية والتأمين  (المالية   يخص الخدمات وما  . سنوات  

إمكانية الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لحماية المستثمرين والمودعين وحاملي سندات التـأمين بقصـد              

 أو ا المتميـزة كـلاً   اته وتغيير التزام  الجانب تطوير كما يجوز للدول بهذا      ،الماليضمان توازن النظام    

 وفي هذا المجال تحقـق نجـاح        ،الالتزاموالفترة المسموح بها عادة ثلاث سنوات بعد تطبيق          ،جزءاً

                                                 
دار الكتـب    ، 358  ةصـفح ،  نصوص العربية لاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالميـة         عبد الفتاح مراد شرح ال    . انظر د   10
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تم التوصل إلـى اتفـاق      حيث   1997عند الانتهاء من المفاوضات حول الخدمات المالية في عام         ،أكبر

 الماليـة حـول العـالم       ن والأوراق التـأمي بما فيها أعمال البنوك وشركات       ،الماليةلتحرير الخدمات   

وتتمثل القيود على تجارة الخدمات الدولية بمجموعـة مـن القـوانين            .  دولة 70وبمشاركة أكثر من    

 والتي تصبح محـل     ،العضووالتشريعات الوطنية والقواعد والإجراءات الإدارية التي تفرضها الدولة         

 .الخدماتتجارة تفاوض في الإطار الذي تضعه لتحقيق التحرير التدريجي ل

 للدول الأعضـاء بالتفـاوض   الاتفاق الحق حق الخاص بتنقل الأشخاص الطبيعيين فقد أعطى    ملوأما ال 

بشأن الامتيازات المتميزة والخاصة بتنقل الأشخاص الطبيعيين ممن يشملهم الاتفاق والذين يـوردون             

ات من تطبيـق مبـدأ معاملـة       شملت الاستثناء  يةالملاحق الثمان إن   .متميزةخدمات وقدموا التزامات    

الدولة الأكثر رعاية وانتقال الأشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات وشؤون النقل الجوي المشـمولة            

 تشـمل حـق     الحقوق التي مات المتصلة بممارسة هذه     بالاتفاقية والتي لا تشمل حقوق المرور والخد      

كما تشـمل   . ة في اتفاقية دولية خاصة     لأن هذه الأمور مشمول    ،والبريدالتشغيل ونقل الركاب والسلع     

 11.الملاحق الخدمات المالية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية

 :الخدماتلاتفاقية العامة للتجارة في ا مبادئ .4

 يقتضي هذا المبدأ تعمـيم كـل     (MFN/ Most Favoured Nation) :بالرعاية حق الدولة الأولى مبدأ) أ

ولة من أعضاء المنظمة إلى دولة أخرى عضو على سـائر الأعضـاء             لممنوحة من قبل د   االمزايا  

ولكن تستثنى الدولة من ذلك عندما تكـون صـناعات الدولـة            ،جديدفورا دون الحاجة إلى اتفاق      

وعندما تكون الدولة منضمة إلى      ، وعندما ترتبط بعلاقات تفضيلية    ،المنافسةبحاجة إلى حماية من     

منـاطق  ال من اتفاق الجات بشـأن الاتحـادات الجمركيـة و          24ة   وذلك بموجب الماد   ،إقليميتكتل  

مع وضع فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتعديل الإجراءات غير المنسجمة مـع هـذا                .الجمركية

 إلا أن الاتفاق الجديد بشأن تجارة الخدمات يحتوي على ملحق يسمح للدول الأعضاء بـأن              . المبدأ

 إلا  ،بالرعايةم الدولة الأولى    ا يجوز منح أي إعفاءات من التز      ولا .تطالب بإعفائها من هذا الالتزام    

 إلا بعـد     ،أخرى ولا يمكن طلب إعفاءات      .فيه  وتكون الدولة طرفاً   ،التنفيذبعد دخول الاتفاق حيز     

تقديم طلب إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية للإجازة طلب الإعفاء وبموافقـة ثلاثـة               

  .12على ألا تستمر مدة الإعفاء أكثر من عشر سنوات  ،ءالأعضاأرباع الدول 
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 ( Transparency ) :ةـفافيالشد أ مب) ب

 الخـدمات   طلاع مقدمي او ضرورة نشر جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بتجارة الخدمات          ويقصد به 

ئعة التـي    وإزالة كل الممارسات الشـا     ،استثناءغير المقيمين عليها وجعلها متاحة أمام الجميع دون         

 أو علـى      كما ألزمت المادة الثالثة من الاتفاق كل دولة عضو بأن تخطر فوراً             .الخدماتتعرقل تجارة   

 أو إجراءات جديـدة تصـدرها لتنظـيم تجـارة           ،قوانين مجلس تجارة الخدمات عن أية       الأقل سنوياً 

لى الإضرار بالمصالح   إذا أدى ذلك إ    ،السريةوتضمن الاتفاقية عدم الإعلان عن المعلومات        .الخدمات

 .13العامة والتجارية المشروعة للدولة وللشركات العاملة لديها

 ( National Treatment )  :مبدأ المعاملة الوطنية) ت

 الوطنيـة للخـدمات    بمبدأ المعاملـة      كل دولة  لتزام  الاتفاق على   انصت المادة الثامنة والتاسعة من      

 سياسـات احتكاريـة أو ممارسـات        تباعاوعدم   ،مقيمينال وكذلك لموردي الخدمات غير      ،المستوردة

 وعلى ذلك تحدد كل دولة مـن     .الوطنيةتجارية تحد نفاذ موردي الخدمات غير المقيمين إلى الأسواق          

 والنشاطات المتعلقة بالخدمات والتي سيسري عليها مفعول الاتفاقيـة          لائحتها الوطنية الدول الأعضاء   

 أمـا البيانـات     .الوطنيـة ي مجالي الدخول إلى الأسواق والمعاملـة        العامة لتحرير تجارة الخدمات ف    

 حسـب   الخدمـة المعنيـة   المدرجة من اللوائح فهي تشكل التزامات إجبارية بالترخيص فـي تقـديم             

سـواق أو   الأالإجراءات والشروط المتميزة وبالامتناع عن فرض تدابير جديدة للحد من الوصول إلى             

حب هذه الالتزامات أو تغييرها إلا بعـد مفاوضـات مـع البلـد              سمكن   ولا ي  ،التوريدإعاقة عمليات   

 . ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذبعدوذلك  ،المتضرر

وقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية استثناءات متعددة من تطبيق مبدأ تعميم معاملة الدولة الأكثر              

ي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية حيث تم التعامل        رعاية فيما يتعلق بالنقل البحري والنقل الجو      

 . 14 بها على أساس ثنائي تبادلي

 (Autonomous Liberalization) :الذاتير يالتحر) ث

لـدول  إلـى ا   وخاصة بالنسبة    ،أخرى دولة إلى     الاتفاق التفاوت بين الدول بدرجات متباينة من       ىراع

 لقطـاع   بتحرير كامل الإسراع  من   والاجتماعية والسياسية    قتصاديةالنامية التي لا تمكنها ظروفها الا     

 ،الجنسـيات عددة  تمما يعرضها لمنافسة غير متكافئة مع المؤسسات والشركات الدولية وم          ،الخدمات
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وقـد نـص     .الدولـة  ميزان تجارة الخدمات في ميزان مدفوعات        يؤديه هم الذي مال الدور   فضلاً عن 

 الأعضـاء علـى   سياسة الوطنية ومراحل التنمية في ا لـدول         الاتفاق على ضرورة مراعاة أهداف ال     

فر المرونة الكافيـة لمعظـم      اكما يقتضي تو   .الاقتصاديةالمستوى الوطني أو على مستوى القطاعات       

الدول النامية الأعضاء لاختيار تحرير عدد أقل من القطاعات وعدد أقل من عمليات تجارة الخـدمات                

في تحرير تجارة الخدمات بما يتلاءم مع مستويات التنمية لديها عند           مع العالم الخارجي ومع التدرج      

مراعاة الوضـع الخـاص للـدول        مما تطلب    .الوطنيةالسماح لموردي الخدمات للدخول إلى أسواقها       

 . تجارة الخدماتمعظم مكوناتويرجع ذلك إلى ضعف القدرة التنافسية للدول ا لنامية في ، النامية

ة لم تنص على أي معاملة تفضيلية للدول النامية من الدول المتقدمة ضمن الإطار              ولكن الاتفاقية العام  

ت الـدول    وقد استطاع  .الجات على غرار الجزء الرابع من اتفاقية        ،للأفضلياتالوطني للنظام الشامل    

لى الاتفاقية لتشجيع الدول النامية لزيادة نشاطها في مجـال الخـدمات            إالنامية إضافة عدة نصوص     

 الناميـة   بحاجة الـدول   وإقرار الدول المتقدمة     ،الدوليز الكفاءة الوطنية والقدرة التنافسية لهذه       وتعز

 ويضاف إلـى ذلـك      .حاجاتهالتقنين الخدمات وإدخال قوانين جديدة تتناسب مع وضعها الخاص ومع           

دة إلـى فـرض      إمكانية العو  أعطى الاتفاق  وقد   .،الاتفاقيةمراعاة وضع الدول النامية عند تنفيذ بنود        

من الاتفاقية العامة للتجارة     ) IV(قيود حتى بعد تحرير فئات محدودة من الصفقات وفق أحكام الفصل            

 : منها والجدير بالذكر هنا مساهمة الدول النامية في إقرار نقاط عدة من الاتفاق. 15في الخدمات 

بين الاتفاقيـة العامـة لمنظمـة       إدراج عملية الفصل بين الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات و            -

التجارة العالمية مع إبقاء جهاز حل المنازعات وحيدا لحل الخلافات والنزاعات عند حدوثها بـين               

 المرجع الوحيد للنظـام التجـاري المتعـدد         العالمية باعتبارها الدول الأعضاء في منظمة التجارة      

 .الأطراف

 وذلـك بفضـل ضـبط       ،بالرعايةة الأولى   للة الدو إمكانية خروج الدول الأعضاء عن مبدأ معام          -

 .الاتفاق من الفصل الثانيالاستثناءات وفق 

 من القائمة السلبية على اعتبار أن الـدول سـتقدم           يجابية بدلاً الاتفاق على استخدام القائمة الإ     -

ممـا يمكنهـا مـن      ، أكبرقائمة التنازلات الخاصة بها في قطاعات تكون قد حققت قدرة تنافسية            

 .الأخرى الأعضاءافسة الدول من

إمكانية طلب الاستشارة للحد من ممارسة الاحتكار والمورد الوحيد للخدمات التـي تحـد مـن                   -

                                                 
 319 -287نظر المرجع السابق ص ا 15



 الجاتس وآفاق التجارة العربية  في الخدمات

 130 

المنافسة والممارسات التجارية المقيدة التي تتبعها الشركات متعددة الجنسـيات بحجـة تطبيـق              

 سياسة الإدماج الداخلي

العامة للتجارة في الخدمات وبضغط من الدول النامية نفسها         ويمكن الاستخلاص مما تقدم أن الاتفاقية       

 إرادتهـا بفعـل    الدول النامية غير قادرة على فـرض         نلأ، الدنياراعت وضع الدول النامية بالحدود      

تحقق للدول النامية فـي الاتفاقيـة العامـة    ي ولكن  ،الخدماتالسيطرة للدول المتقدمة في مجال تقديم       

  :يأتيللتجارة في الخدمات ما 

تقديم المعلومات للدول النامية عن أسواق خدمات الدول المتقدمة من خلال إنشاء مراكز اتصـال                •

والتكنولوجيـة   فيما يتعلـق بالجوانـب الفنيـة    ةوخاص، في غضون عامين من بدء تنفيذ الاتفاق 

 .دوليةال الدول النامية على زيادة صادراتها وحصتها من تجارة الخدمات لزيادة قدرة والتجارية

التحـويلات الناتجـة عـن      الدول النامية الحق في فرض قيود مؤقتة على المدفوعات و         عطاءإ •

ها الحق باسـتخدام القيـود للحفـاظ علـى          ؤاطعإوكذلك  ، بتحريرهالتي تلتزم   اأنشطة الخدمات   

 تعاني مـن عجـز فـي    خاصة وأن هذه الدول أصلاً ، التنموية لتنفيذ برامجها    الاحتياطيات الدولية 

 .ازين المدفوعاتمو

 تعرضـها   لديها عنـد  إعطاء الحق للدولة العضو باتخاذ إجراءات وقائية لحماية قطاع الخدمات            •

هـا الحـق    ؤ وكـذلك إعطا   ،للاتفاق  حتى بعد التزامها بتحريره وفقاً     ،المدفوعاتلعجز في ميزان    

 .الالتزاماتبعد ثلاث سنوات من بدء تنفيذ هذه  هوتعديلبسحب التزامها 

للدولة العضو بالدخول في تكتلات واتفاقات لتنظيم أسواق العمل وكذلك الحصول علـى             السماح   •

معاملة أفضل من المعطاة للدول المتقدمة والسماح لها باستمرار حالة الاحتكار لـبعض الخـدمات         

 .إذا كانت موجودة أصلا عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لديها

 عند  كوكذل، بالرعايةت من شرط معاملة الدولة الأولى       استثناء المشتريات الحكومية من الخدما     •

ومنـع  اتخاذ الإجراءات الخاصة لحماية الآداب العامة والنظام العام وصحة الإنسان والحيوان والنبات      

 .ممارسات الغش والاحتيال والمحافظة على سرية السجلات والحسابات المالية الشخصية

 ،لهاعلومات عند ما تتعارض مع المصالح الأمنية العليا         إعطاء الحق للدولة العضو بعدم نشر الم       •

 .العسكرية مباشر أو غير مباشر بالأغراض لوخاصة ما يتعلق بالخدمات التي ترتبط بشك

فـتح قطاعـات أقـل      لها مرونة أكبر    ؤتقديم الدعم للدول النامية لتنفيذ برامجها الإنمائية وإعطا        •

 .المفاوضاتمة من مقارنة بالدول المتقدمة في الجولات القاد
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 المعلومات خلال عامين مـن بـدء تنفيـذ          المتقدمة لتقديم إنشاء مراكز استفسار من قبل الدول        •

 .العامين لىمع سماح للدول النامية بفترة أكبر تزيد ع، الاتفاق

 .الخدمات في مجال ةتقدم أمانة منظمة التجارة العالمية المساعدات الفنية اللازمة للدول النامي  •

بموجب الاتفاق تلتزم الدول الأعضـاء بالسـماح    ( Market Access )  :الأسواق النفاذ إلى مانض)  ج

علـى أن يمـنح كـل عضـو للخـدمات            ،أسواقهاللخدمات وموردي الخدمات غير المقيمين بدخول       

ولموردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المدرجة في جـدول الالتزامـات                  

وإذا ارتبط عضو ما بالتزام مبدأ النفاذ إلى الأسواق فيما يتعلق بتوريد خدمـة مـا                . لعضوالخاصة با 

 بالسماح مة ذاتها فإن العضو يلتزم      وكانت حركة رؤوس الأموال عبر الحدود جزءاً ضرورياً من الخد         

موجبها  مستويات مختلفة تلتزم الدول الأعضاء ب    ةوقد تضمنت الاتفاقية ثلاث    .بحركة رؤوس المال هذه   

 :16بفتح أسواقها أمام موردي الخدمات غير المقيمين وفقا لمصالحها وتطورها الاقتصادي وهي

 يقتضي الالتزام الكامل فتح أسواق الدولة العضو بـلا حـدود ومعاملـة مـوردي        :الكاملالالتزام   •

 .المقيمينيمين معاملة مقدمي الخدمة قالخدمة غير الم

لا تلتزم الدولة العضو إلا بالقائمة التي حددتها الاتفاقيـة مـن            بموجب هذا النص     :بحدودالالتزام   •

 إمكانية الدخول بمفاوضات مع الدول الأعضاء الأخـرى حـول           فضلاً عن أجل النفاذ إلى الأسواق     

 .المقيمينالمعاملة الوطنية لموردي الخدمات الأجانب أو غير 

ا أمام الخدمات الأجنبية فـي مرحلـة     بذلك تحتفظ الدولة بحقها بعدم فتح أسواقه        :التزامدون  من   •

  في ضوء ما يتم التوصل إليه  ولكن على أن تتعهد الدولة بفتح أسواقها تدريجياً،المفاوضات

 تـنص الاتفاقيـة   ( Recognition Requirements ) :المهنية الاعتراف بشروط ومتطلبات الخدمات -)ح

 الأجانب وفق المعايير المتفـق عليهـا   على ضرورة التزام كل عضو بقبول مؤهلات موردي الخدمات   

 وإذا كانت هناك معايير خاصة بالدولة العضو فإن عليها إخطار مجلس تجارة الخدمات بهـذه                .عالميا

 .السياسية وخاصة بما يتعلق بالتراخيص للأجانب للعمل داخل حدودها ،المعايير

 كحد أقصى علـى تـاريخ        في جولات تفاوضية متتابعة بعد مرور خمس سنوات        دخول الأعضاء  -)خ

ويعـاد  . بدء نفاذ منظمة التجارة العالمية بهدف رفع مستوى التحرير التدريجي لقطاعـات الخـدمات          

التفاوض كل خمس سنوات فيما بعد وتراعى المرونة المناسبة لمختلف الأعضاء من البلدان الناميـة               

رج في توسيع نطاق النفـاذ إلـى   لتحرير عدد أقل من القطاعات وتحرير أنماط أقل من العمليات والتد     
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 . 17الأسواق بما يتلاءم مع أوضاعها التنموية

 ويقوم مجلـس    ،الاتفاقيةضرورة التشاور بين الأعضاء في كل القضايا التي تتعلق بتنفيذ أحكام             - )د

التجارة والخدمات وجهاز تسوية المنازعات بكل ما يلزم في سبيل التوصل إلى اتفاق حـول القضـايا    

 .  عليها بين الأعضاءالمختلف

يجوز لأي عضو أن يرفض منح مزايا هذا الاتفاق إلى أي بلد أو مورد يتمتع بجنسية بلد غيـر                    - )ذ

 .العالمية اتفاق منظمة التجارة العضو الرافضعضو أو من بلد لا يطبق عليه 

ارة الخدمات وفقـا    النفاذ إلى الأسواق يقتضي الالتزام بالتحرير التدريجي لتج       ضمان  فيما يتعلق ب  إذا   

على أن يترك لكل دولة اختيـار مـا تـراه مـن     ، بهجداول الالتزام التي تقدمت  ل و ،دولةلظروف كل   

 .لفتح أسواقهاالقطاعات 

    الاتفاقية العامة للتجـارة فـي الخـدمات    الأعضاء فيموقف الدول العربية  -5

(GATS)  : 

 العامـة للتجـارة فـي       عن التزامهـا بالاتفاقيـة      منظمة التجارة العالمية   أعضاءالدول العربية   تعبر  

ومن بينها الاتفاقيـة    ) اتفاقية 24( إليهاقبول حزمة الاتفاقات التجارية التي تم التوصل        عبر  الخدمات،  

فـتح بعـض القطاعـات أو       لتقديم التزامـات محـددة      ب وعبر التزامها   العامة للتجارة في الخدمات،     

 حقوقهـا فـي الاتفاقيـة       الأجانب مقابل حـق ممارسـة     ردين  القطاعات الفرعية للخدمات أمام المو    

 وتـتلخص   .في الخـدمات  الدولية   التجارة   حول تنظيم وتحرير  المشاركة في المفاوضات المستقبلية     و

 :ي أتالتزاماتها بما ي

 :الأعضاءلدول العربية ا لتزاماتأهم ا

 مرونـة نصـوص     بالحسبانمع   (إليها الاتفاقات التي تم التوصل      كلب الدول العربية الأعضاء     التزمت

حيـث  . مبـادئ عضوية منظمة التجـارة العالميـة  ل وقواعد وفقاً ل  ) للدول النامية  بالنسبة  الاتفاقات  

تجارة في السلع، نتيجة لاخـتلاف      ل ا  عن (GATS)لتجارة في الخدمات    ل ية العامة تفاقالاتختلف مبادئ   

، ية عليها الاتفاق  ت   حددت بأربع وسائل نص     حيث  ،ىأخرإلى  طبيعة وكيفية انتقال الخدمات من دولة       

  والمرفقـة   المحـددة قبول الجداول ذلك  إلى   ويضاف   .ية عند استعراض الاتفاق   إليها الإشارةوسبقت  

أما فيما يتعلق بالالتزامات المحددة، هي فقط       . 18الخدماتاتفاق  تفصيلاً في بروتوكول العضوية فـي      
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مع مراعاة أن قاعدة الـدول       ها بموجب الاتفاق دون غيرها،     السوق المحلية في   إلىالمفتوحة للدخول   

  ق والمعاملـة الوطنيـة،  اسو الأإلىأما الشروط الخاصة بالنفاذ .  عامالتزام هي ( MFN) رعاية الأكثر

ن عدم تدوين أي شرط يعني أن       إ سلبية، أي    دتعم  ائوقال، لأن    المقدمة  في الجداول  لحظها  فلا بد من    

 التزامات الخاصة   المحدد في جدول     اتقطاع الخدم   في  محققان  المعاملة الوطنية   السوق أو  إلىالنفاذ  

على أن  ولكن   ،  تعديل الالتزامات  إمكانيةالخدمات على   للتجارة في    ية العامة تفاقالانص  تو. الخدماتب

رى الأخالدول   مبدأ التشاور مع     تباعايتم ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من الالتزام بشروط الاتفاق مع            

تلتزم الدول الأعضاء بمبـدأ التحريـر        ومن ناحية أخرى،  ،  والتعويض للأطراف المتضررة  ، الأعضاء

 . للخدماتالتدريجي

 غير ملزمـة بتلـك الاتفاقيـة، ولا         هي   في منظمة التجارة العالمية ف     الأعضاءأما الدول العربية غير     

صـادراتها  ل الأعضـاء اقية للـدول    الاتف التي تقدمها    الفرص المتاحة الحصول على المزايا و   تستطيع  

عليها تقـديم   ف  العالمية    التجارة منظمةل الانضمام  الدول العربية التي تفاوض من أجل        أما   .الخدمية  

خـلال   عن التجارة فـي الخـدمات        اً خاص اً والتي تتضمن جزء   مذكرة خاصة بنظام التجارة الخارجية    

 . من مفاوضات العضوية الأولىالمراحل 

 :الخدماتلتجارة في ل ية العامةتفاقلا في ا الأعضاءدول العربيةال  ومزايا حقوق

قابل الالتزام  م الأخرى الأعضاء   الدول حقوق الدولة العضو بنفاذ خدماتها إلى     اء  عضمارس الدول الأ  ت

ي قدمته بفتح بعض قطاعات الخدمات أو قطاعاتها الفرعية أمام الموردين الأجانب وفقـاً لقـوائم                ذال

 أهمية المشاركة في المفاوضات المستقبلية      بالحسبانالأخذ  المحددة في مجال الخدمات، مع      التزاماتها  

 ، ويمكن تلخـيص     بين الدول الأعضاء   هاتوسيعو  الخدمات تهدف إلى المزيد من تحرير تجارة     والتي  

 : 19يأتفيما يالخدمات في تجارة للالممكن تحقيقها في إطار الاتفاقية العامة أهم الحقوق والمميزات 

 ذات المزايا النسبية في السياحة والسفر والتشييد والهندسـة           العربية دوللالاتفاقية الحق ل  تمنح   -1

نفاذ إلى أسـواق    ال في   والخدمات المصرفية والتأمين وسوق المال والخدمات التعليمية والصحية         

  المفاوضـات   عبـر   مستقبلاً هاالدول الأخرى وفقا لقوائم الالتزامات المحددة، والتي يمكن توسيع        

 .متعددة الأطراف

التي تفيد تطور   تفاقية تفتح المجال أمام  الدول العربية للحصول على بعض الخدمات المالية             الا إن   -2
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وتدوينها في قائمـة التزامـات      استيراد الخدمات    مقابل  ي الزراعة والصناعة      القدرات الوطنية ف  

 قوائم الالتزامات الوطنية يمكن أن تحدد شكل         أن الشروط الموضوعة في    فضلاً عن الدولة العضو،   

تحديـد نسـبة المسـاهمة       وأمشروع مشترك، أو أجنبي،      سواء كان على شكل       الأجنبي   الوجود

ة الفرصـة لاختيـار الأسـلوب        من شأنه إتاح    نقل التكنولوجيا وتوظيف الأجانب     وشروط الوطنية

 .مثل الأ

 على تحديد درجة المعاملة الوطنية بما يسمح لحماية         ت   العامة للتجارة في الخدما    تفاقيةتساعد الا  -3

وتشجيع الخدمات الوطنية بدرجة أكبر من الأجنبية، وذلك بتدوين تلك المعاملة في الخانة الخاصة              

 .بذلك في جداول الالتزامات

 النواحي التجاريةب  الخاصة  معلوماتالحصول بشفافية على ال    يتيح اتفاق الخدمات للدول الأعضاء       -4

التقنيات الحديثة في مجال الخـدمات، وأيضـاً         و والفنية للخدمات بما في ذلك التشريعات الوطنية      

 . النفاذ إلى الأسواق في تلك القطاعاتتحقيق 

نيـة تعزيـز تعـاونهم لتـأمين         يؤمن الاتفاق للدول العربية  المصدرة والمستوردة للعمالـة إمكا          -5

 .تنظمة والمحددة بجداول الالتزاما من العمالة وفقا لقواعد الماحتياجاتهم

التعرف على القواعد المنظمة للتجارة في الخدمات بصفة عامة ولـيس           في   يساعد مبدأ الشفافية   -6

 لتحديث المسـتمر  لالدول الأعضاء   إخطارات   بجميع الاطلاع   بلفي مجال الالتزامات المحددة فقط،      

  .لقواعد المحلية وفقاً للتطورات العالميةا في

  للدول الأعضاء    في أسواق العمل   التكامل الاقتصادي واتفاقات   حول إقامة     الخامسة مادةال  تأتاح – 7

تمكنها  ترتيبات إقليمية    وخاصة للدول النامية ومنها الدول العربية بعقد      ، فيما بينها  ترتيبات   بتنفيذ

 .المنطقةعلى مستوى  التنافسية بالعمل المشترك اتهاقدر تعزيز من 

 حيث  لنفاذ إلى السوق الوطنية المحددة    لحجم الالتزامات   حول  لمفاوضات  لاد الدول العربية      استعد  -8

 مجـال عدد الأطراف ينظم التجـارة فــي         في الخدمات أول اتفاق مت      للتجارة    الاتفاقية العامة  دتع

، ويؤكد ذلك حجم المفاوضات اللاحقة التي أسفرت عن توقيع عدد مـن البروتوكـولات               الخدمات

 استكمال المفاوضـات لوضـع قواعـد الـدعم،          فضلاً عن ملحقة في مجال الالتزامات المحددة،      ال

، التجارة في الخدمات  بفإن الدول العربية لها اهتمامات      بالمقابل  و. والمشتريات الحكومية، والوقاية  

وموضوع اتفـاق الخـدمات      قطاع الخدمات فقد حظي   .  المختلفة  القطاعية هاهتماماتااختلاف   مع

البنـوك   خدمات خاصة نفاذ و،  بالخدمات المالية  اهتمتهتمام معظم الدول العربية، فدول الخليج       با

تلك الخدمات الماليـة    المستوردة ل  من الدول    وباعتبارها  وسوق رأس المال إلى الأسواق الدولية،       
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عربية الأردن والإمارات ال  و   ة أخرى، وتهتم معظم الدول العربية في شمال أفريقي        دول  من  نفسها  

تطوير بنيتها الأساسية، وقد انضمت     ب اهتماماً    معظمها   تولي و المتحدة ولبنان بالخدمات السياحية     

 في السنوات الأخيرة إلى قائمة الدول العربية التي تسعى إلى تنمية قدراتها فـي مجـال                  ةسوري

كثيـر مـن حركـة      بالخدمات المهنية من حيث استقبالها ل      كافةًتهتم الدول العربية     كما   .السياحة

 وبصفة عامة فإن كلاً   . قوم بعض تلك الدول بتصدير تلك الخدمات      ت في حين الأشخاص الطبيعيين،   

من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية تحتلان مركزاً متقدماً في قائمـة الـدول               

 الأول في قائمـة     النامية المصدرة والمستوردة للخدمات، وتحتل الخطوط الجوية السعودية المركز        

ازداد اهتمام الدول العربيـة باتفاقـات       . شركات الطيران من الدول النامية من حيث حجم نشاطها        

التجارة الدولية المتعددة الأطراف فور قيام منظمة التجارة العالمية، ولوحظ ذلك بطلبات الانضمام             

ن بين أهم أسباب ذلك أن نتائج       المتتالية للدول العربية التي لم تكن أعضاء في اتفاقية الجات، وم          

مع هذا الاهتمـام    . جولة أوروجواي تضمنت التنظيم الدولي الجديد في مجال التجارة في الخدمات          

رى أهمية وضع تصور لمجالات المفاوضات المستقبلية من حيث الاستعداد إليها بحيث            تُالمتزايد،  

 في الخدمات في إطار منظمة التجـارة        تتمكن الدول العربية من تعظيم استفادتها في مجال التجارة        

ي أهم المحاور الرئيسية المقترحة للاستعداد للمرحلة الحالية، وفقـاً لبرنـامج            أت، وفيما ي   العالمية

 : العمل الذي تم إقراره في إطار التجارة في الخدمات

 يمكن تقسيم العمل المستقبلي فـي موضـوع الالتزامـات            :الالتزامات المحددة  •

 : قسمين رئيسيينالمحددة إلى

 : المحددةاءعضلدول الأالتزامات ا

ينبغي تطويـر القطاعات الخدمية الوطنية وتحديث تشريعاتها واستخدام التكنولوجيا         في هذه المرحلة    

 قـوائم   إلـى دراسة إمكانية إضافة قطاعات خدمية جديـدة        لالاستعداد المستمر   و، الحديثة والمتطورة 

كذلك تحسين شروط النفاذ إلى السوق والمعاملة الوطنية الـواردة فـي            الالتزامات المحددة الحالية، و   

بالاتفاقيـة فـي مراحـل       الأعضـاء    الأخـرى وذلك لمواجهة طلبات الدول     ت الحالية   اقوائم الالتزام 

وكـذلك لمواجهـة    ،   الدول العربية  قاسوأتحسين وتوسيع مجالات نفاذها إلى      لالمفاوضات المختلفة   

الدول العربية وغيرها مـن الـدول ملتزمـة بـالتحرير التـدريجي،             ف،  اعدة  المنافسة الدولية المتص  

 جرت المفاوضات بعد مراكش فـي هـذا         حيث، مة من المفاوضات في مجال الخدمات     وبالجولات القاد 

علـى    إدمـاج  وما يتطلبه من   في المراحل القادمة من المفاوضات       ومن المتوقع استمراره   ،سياقال

 .وى الإقليمالدولة أو على مستمستوى 
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 :تحسين فرص نفاذ الخدمة الوطنية إلى الأسواق العالمية

،  ومصدري الخدمات المقيمـين ة المفاوضةد الوطنيولتحقيق ذلك لا بد من التعاون والتنسيق بين الوف    

 يأخـذ  يجـب أن     اً اسـتراتيجي  اًهدف ديعتحسين فرص نفاذ الخدمة الوطنية إلى الأسواق العالمية         لأن  

الوطنية للنفاذ إلـى    القدرات  لدول الأخرى ومقارنتها ب   اتزامات  لدراسة جداول ا  عبر  حقيقه،  الأولوية لت 

المفاوضـات القادمـة مـن حيـث        ها والمطالبة بها في     ميتُقدلالأسواق، وإعداد قوائم بطلبات الدولة      

 نفاذ  ق من أجل تحسين   اسوالقطاعات الخدمية، والأسواق المستهدفة، والشروط الخاصة بالنفاذ إلى الأ        

 .حقوقوالتزامات لالاقائمة  الفعلي بين التوازن  لتحقيق  وصولاًالخدمة الوطنية إلى تلك الأسواق

أعضـاء فـي منظمـة       الآن   الدول العربية معظم  : فاوضات قواعد الاتفاقية  مجالات التنسيق في م    •

دراسـات   يجري مفاوضات للانضمام مما يسـتلزم ال       من الدول العربية    التجارة العالمية، وبعض    

قواعد الاتفاقية لإنجاز  خلال المفاوضات  ها مصالح حققلمواقف التفاوضية التي ت   تحديد ا المشتركة ل 

 داخل مجموعات العمـل     تداولها بفعالية والمشاركة بها       العامة للتجارة في الخدمات بحيث يمكن       

 :المختلفة ومن بينهاللدول 

مـن  بعض خـدماتها،    لحاليا  المقدم لديها   دعم   ال حالة  كل دولة عربية دراسة     يجب على   :  الدعم -1

 قيمته، والقطاعات التي يوجد فيها، والنظرة المستقبلية لاحتياجات الدعم في قطاعات الخدمات             حيث  

مـع  فيما بينهـا و   ، والتنسيق في المرحلة التالية       للدول  تحديد الموقف التفاوضي   من أجل  ، المختلفة

  .20النامية الأخرىالدول 

المشـتريات   دراسات وطنية عـن حجـم      إعداد في هذه المرحلة المطلوب      :ت الحكومية المشتريا -2

، وتنسـيق المواقـف العربيـة خـلال         )عالمياً و  محلياً(ومصادر الحصول عليها     وقيمتها  الحكومية  

 . الأعضاء  الأخرى الدولإمكانية نفاذ الخدمة العربية إلى المشتريات الحكومية في         وعن   ،المفاوضات

تقوم بهـا   التي  الضغوط  سبب تعرضها لمزيد من     شتريات الحكومية في الدول العربية يفسر       حجم الم ف

 منظمـة التجـارة     إلـى و على الدول الراغبة بالانضمام      عضاء  الأالدول المتقدمة على الدول العربية      

 . 21ية العامة للتجارة في الخدماتلاتفاقل العالمية للانضمام 

  

                                                 
 , John Croome , Guide to the Uruguay Round Agreements Kluwer Law international   و242  انظـر   20

London, WTO,1999 P 81  
 Guide to the Gats An Overview of Issues for Further Liberalztion of Trade in Services , WTOانظر  21

Secretariat ,Kluwer Law international 2001 PS.305 



             سين الفحلح                               2007-انيالث العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 137 

خاصة التي ما   و،  لكثير من الدول العربية    همة والضرورية   م ال عيضا من المو  :الوقاية قواعد    -3

 تحديـد   وهـي   ، مستوى الدولي على ال منافسة  ل ل لا تتمتع بالقدر الكافي     زالت قطاعات الخدمات فيها     

 الموقف التفاوضـي  درس  التي يتم التفاوض عليها، إذا ما       ،  ذات المرونة في التطبيق     ،قواعد الوقاية 

الأمر الذي يقتضي التنسيق في المواقف علـى        . طالبة بذلك حتى يمكن الدفاع عنه     لدول الم ا من قبل   

، المستوى العربي وعلى مستوى القطاعات الخدمية لضمان مصالح الدول العربية فـي المفاوضـات            

الاتفاقية العامة للتجارة فـي     لأن  و لتعدد مواضيع التفاوض في مجال التجارة في الخدمات          وذلك نظراً 

أمام  صفرال تتيح العديد من  تحدياً للدول العربية، كما      دكغيرها من اتفاقات التجارة الدولية تع     الخدمات  

 طـرح  إلـى  ذلـك   يتعدى  فالأمر  .  على موضوع التجارة الإلكترونية    ، وينطبق ذلك أيضاً   الدول العربية 

العالم خـلال    معظم المجموعات الإقليمية في       قضايا تطرحها    ع وطلب التفاوض عليها، وهي    يضاالمو

 كيفيـة    علـى   أساسـاً  الذي يتوقف تقييم آثارها   إلى   و ،المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية     

. التعامل معها، والنتيجة قد تصبح إيجابية أو سلبية بقدر كيفية التعامل معها وتحقيق الفرص المتاحة              

 نقطـة بدايـة،     ديع الخدمات    قضايا التفاوض لتحرير التجارة في     علىالاتفاق  ومن ناحية أخرى فإن     

  في المجالات  المفاوضات التجارية أخذت الآن شكلاً مستمراً وديناميكياً      خاصة أن   وليست نقطة نهاية،    

إن محور اتفاقية الخدمات هو حجم الالتزامات المحددة، وإذا تم تقييم ما قدمته الدول العربية               . جميعها

استقبال باليا من حيث سماح السوق الوطنية       مما هو قائم ح   من التزامات في هذا المجال لا يعتبر أكثر         

النشاط الأجنبي في تلك المجالات التي تم تقديم التزامات فيها، ولكن الأمر يقضي الاستعداد لما سيقدم                

في المستقبل، مع أهمية تحقيق التوازن بين ما يقدم من التزامات، وما يتم الحصول عليه من حقوق                 

 المحلية   التي تؤثر في تنمية الصادرات     عضاء الأخرى الأ   المقدمة من الدول     تزاملالاقوائم  متمثلة في   

ومن هنا تأتي الحاجة إلى الاستعداد وتنميـة القـدرات التنافسـية            . للوصول إلـى الأسواق العالمية   

 من خلال دراسة مـا      تحديد المطالب من الأطراف الأخرى في الجولات القادمة،       قبل   المحليةللخدمات  

 هـو   فضلاً عما التجارة في الخدمات بين الدول العربية       صلت إليه الدول العربية من  اتفاق لتحرير         تو

 أهمية تمشي الاتفاقية المقترحة مـع قواعـد         بالحسبانمع الأخذ   ،  قائم بالنسبة لتجارة السلع البينية      

ضمام الدول التي تفاوض    منظمة التجارة العالمية التي من المنتظر أن تضم معظم الدول العربية بعد ان            

.  وهناك تجارب إقليمية عديدة يمكن الاستفادة منهـا       . )مثل المملكة العربية السعودية وسورية     (حالياً

 منطقة تجارة حرة عربية كبرى إلى التشاور فـي أنشـطة          من اتفاق قيام     ة  ثامنال الفقرة    دعت   وقد

 59ع . و1317الاقتصادي والاجتماعي رقـم     قرار المجلس   ( الخدمات لارتباطها بتحرير التجارة      تجارة  

  يتطلـب  إن تطبيـق ذلـك  ). 1998والتي دخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 1997 كانون الأول 19بتاريخ 

 الاتفاقية إلا أنها    واجهورغم الصعوبات التي قد ت    .  في الخدمات   العربية البينية    دراسة اتفاقية التجارة  
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ية التي قدمتها كثير من الدول العربية في إطار منظمـة التجـارة             أصبحت حتمية بعد الالتزامات الدول    

  .22جهود التنمية العربيةأمام تعزيز القدرات و دفع ل  توفر العديد من العوامل لكنها أيضاً. العالمية

 : العربية  في الخدمات تطور التجارةواقع  :ثالثاً

تزايد بفعل التقدم التكنولوجي مـع بدايـة         الخدمات في ال   أهمية تجارة مما لاشك فيه فقد أخذت       بداية

 .ات ومع تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات في التجارة الدوليةيالسبعين

 فالإحصاءات تشير إلى المساهمة الكبيرة لقطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للـدول العـالم               

ظا بالنسبة إلى العديد مـن دول        وهو يشكل تطورا ملحو     2002 من الناتج المحلي عام      %67تصل إلى   

 في الناتج المحلي الإجمالي  للدول المتقدمة عام         72% قرابةفقد بلغت مساهمة قطاع الخدمات      ، العالم

 ـ هم قطاع الخدمات لدى الولايات المتحدة الأمريكية       أس فقد، لعام نفسه  ل 49% والدول النامية    2002    بـ

  وهذا مـا     .23 الدول المتقدمة بنسب متفاوتة تقريباً    في ناتجها المحلي وينسحب ذلك على باقي        % 79

 . في الخدماتوتحريرها يفسر اهتمام الدول الصناعية بقطاع الخدمات ومحاولة تنظيم التجارة الدولية 

 متقاربة مع معظم    فهي من جهة تستحوذ على نسبة     ، ةخصوصيلتجارة الخدمات في البلدان العربية      و

 الأمر الذي يشـير إلـى       ، للدول العربية  الإجمالي من الناتج المحلي     %42صل إلى   ت دول العالم الثالث  

 2002ويبين الهيكل القطاعي الإجمالي المحلي للـدول العربيـة لعـام             .الاقتصاديةدورها في التنمية    

، انخفاض الأهمية النسبية لقطاعات الإنتاج السلعي مقابل ارتفاعها في قطاعات وأنشـطة الخـدمات             

فاوت بين الدول العربية في مجال الاستثمار في الخدمات، إلا أن جميعهـا تـولي               وعلى الرغم من الت   

دونـه لا    مـن    الزراعية و   الإنتاجية الصناعية   للقطاعات محفزاً لهذا القطاع باعتباره      متزايداً اهتماماً

. ن التبادل الأمثل بين هذه القطاعات وتأمين ظروف أفضل لتشجيع الصادرات إلى الخـارج             ييمكن تأم 

 الخاصة،  اتإن الظروف الاقتصادية في الدول العربية مع الاتجاه نحو اقتصاد السوق وتشجيع المبادر            

فضلاً عن الانفتاح على الخارج مع تحسين القدرة على مواجهة المنافسة الدولية وتحدياتها من خلال               

فيهـا النقـل،    تعزيز التنمية المستدامة، يشجع الاستثمار في قطاع الخدمات بمختلف فروعـه، بمـا              

والمواصلات، والاتصالات، والسياحة، والتكنولوجيا، والمعلوماتية، فضلاً عـن الرعايـة الصـحية،            

 . والتعليم، والتدريب، والسياحة والخدمات المصاحبة لها

 من النـاتج  اً كبيراًيمثل جانب قد انصبت جهود التنمية بشكل واضح على تنمية قطاع الخدمات والتيو

                                                 
 وعلـى الموقـع     9ص)  التجـارة الخارجيـة العربيـة     ( فصـل  الثـامن       2003نظر التقرير الاقتصادي العربي الموحـد       ا 22

ae.org.amf.www  
 في الملحق.. 1...انظر الجدول رقم 23
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مسـاهمة أنشـطة    (منها الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي        و   من الدول العربية     المحلي للعديد 

قطـاع   ، حيث تتراوح مساهمة)المجتمع والخدمات المالية وأنشطة التجارة والمطاعم والفنادق خدمات

وتليها بالترتيب لبنـان والبحـرين ومصـر        % 75,49خدمات الأردن أكبر نسبة من الناتج ليصل إلى         

 . في الملحق) 4 و3(  رقم كما هو موضح في الجدول، 2002المملكة العربية السعودية  عام وعمان و

 :  واقع تجارة الخدمات في الدول العربية–1

 مـن   اًجـزء باعتبارها   )GATS(تفاقية العامة للتجارة في الخدمات      لا ا  مع   التعامل الضروريمن  بات  

وتتمثـل  ،  أمام الدول العربيـة    ديدة ج ه من تحديات  رضفيولما  ، التجارة الدولية متعددة الأطراف   نظام  

وبمدى الاستفادة منهـا فـي تعميـق        ، السلبيات المحتملة  ومواجهة   تعظيم الفوائد بمدى القدرة على    

وخاصـة  ، التجارة البينية العربية في الخدمات وفق قواعد منطقة التجارة الحـرة العربيـة الكبـرى              

 .الخدماتالمتعلقة بتحرير التجارة العربية في 

، هم لقطاع الخدمات يبرز بمساهمته فـي تحقيـق التنميـة الاقتصـادية    ممما لا شك فيه فإن الدور ال  

ة ترغم صعوبة قياس مساهم   ، وبشكل مباشر في الإنتاج السلعي وفي موازين مدفوعات الدول العربية         

ه على رفع القـدرة   وإنما يتم عبر علاقته بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وبمدى قدرت        ، بمؤشرات كمية 

ن تحديـد   ويمك . التنافسية في السوق الدولية والتخصص وتقسيم العمل ومستوى التقدم التكنولوجي         

 : يأهم خصائص الخدمات بما يأت
 ج

 داخـل   إلىسواءالدول بين  وانتقالهم الأفرادالخدمات حركة تتضمن هذه   : العمالة العربية   خدمات   -أ

، على حـد سـواء     المستوردة و  المصدرة  الدولتفيد  ذه الحركة   المنطقة العربية أو خارجها، وه    

 الخـدمات المهنيـة     تجـاوزت  حيـث    ،والاجتماعية نواحي الحياة الاقتصادية     جميعهي تلامس   و

   الاستشـارية والهندسـية والرعايـة الطبيـة        الخـدمات ها  ومن - ذات الأجور المرتفعة   المتطورة

 فرص العمـل المجزيـة       وإلى توفير  الأجورالمتدنيةت  ذا المهن اليدوية    إلى  -والتعليمية وغيرها 

 . مسار التنمية الاقتصادية في تلك الدولفي تأثيراً حدثيمما  .إليها الأجنبيلقطع  تدفق اإلىو

 والتعليميـة،  في تطوير الخدمات الصحية      جوهرياًدول العربية دوراً    اللخدمات المتاحة في     ا أدت - ب

 المؤهلة في بعض الدول العربيـة       العناصر وتوافر المستوى   يةلفوجود مرافق صحية وتعليمية عا    

 .العربية الدول  باقيتفيد

 المختلفـة والترانزيـت    بأشـكاله  حركة تجارة النقـل      بين الدول العربية لتسهيل   تعدد الاتفاقات    -ت  

 ولد في    خدمات النقل  ريتطومن أجل     وعبر الأنابيب  بحراًأم   براً سواء   البترولبتصدير  والمتعلقة  
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  .العبور

 العامـة   تفاقيةالا إطارالتنقيب عن البترول والثروات المعدنية والطبيعية والتي تدخل في          خدمات   -ث

 . الخدمات للتجارة في 

 والـدول   السياحة،  إمكانية استفادة الدول العربية من الموقع الجغرافي والإرث التاريخي لتنشيط           -ج

 العربية المتحـدة    والإماراتلبنان والبحرين   ورية و  س  وكذلك مصر وتونس والمغرب  ( مثل   العربية

 .السياحةمجال في همة م لها تجربة أصبحت) والأردن

 الخدمات  متزايدا لتصدير  دوراً   تؤدي مجلس التعاون الخليجي أن      لدول يمكن   إذ :الماليةالخدمات   -ح

ل الخـدمات الماليـة      البينية العربية فـي مجـا      التجارةتوسيع   فضلاً عن  العالم، دول   إلىالمالية  

 .  وأنواعها المختلفةبأشكالها

سـد  و وتطويرها،لدول العربية   ل الأساسيةدعم البنية   ل والإداريةلخدمات الهندسية والاستشارية،     ا -خ

 .ذات الفائض المالي في الدول العربية الإدارية الأطرالنقص في 

فـي   في تعزيز قدرة قطاع الخدمات       اً متزايد  دوراً يؤديالذي   والمقاولات   الإنشاءات  خدمات قطاع  -د

 .الخارجي العالم عأو م على تزايد التجارة البينية في الخدمات الدول العربية

 :الخدمات  مجال فيالعربية  التجارة تطور -2

 مليـار دولار  1570,1إلى   364,3 منتشير الإحصاءات إلى تطور حجم الصادرات العالمية في الخدمات          

 1796 قرابة 2003 وبلغت عام .من حجم الصادرات العالمية الكلية% 20وشكلت .  2002-1980ما بين 

  عـام  1545,5فقد تطور حجم الواردات العالمية في الخدمات إلى نفسه وفي السياق  24.مليار دولار

والجدير  . 198025مليار دولار عام 398,1 في حين كانت فقط ، 2003 مليار دولار عام 1782وإلى  2002

 سنة وذلك وفـق    15ن حجم التجارة الدولية في الخدمات ازداد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في              أبالذكر  

قد كانت التجارة العالمية للخدمات تنمو بسرعة تفوق نمو الإنتـاج           ف 2002.26تقرير البنك الدولي لعام     

متحـول مـن    الالعالمي وتجارة البضائع، وهذا يعبر عن التغير التدريجي في بنية النشاط الاقتصادي،             

الخدمات والخـدمات الماليـة وتكنولوجيـا وسـائط الإعـلام والمعلومـات             نحو  الزراعة والصناعة   

من التجـارة العالميـة     % 20 قرابةهم تنامي تجارة الخدمات التي أصبحت تشكل        سأوقد   .والاتصالات

                                                 
 في الملحق..5..انظر الجدول رقم 24
  في الملحق6. الجدول رقمرانظ 25
  www. Worldbank.org على الموقع 5ص2004انظر تقرير البنك الدولي  26
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تح المزيد من   من الإنتاج العالمي وتطلع الولايات المتحدة و بعض الدول الكبرى الأخرى إلى ف            % 60و

نشط المجتمع الـدولي    قد  ف .27الأسواق معتمدة على ما تملكه من مزايا نسبية ضخمة في هذا المجال           

 المستويات، الوطنية   جميعوالتكتلات الاقتصادية والدول المختلفة في تحرير التجارة في الخدمات على           

خدمية والمؤسسات الخدمية العـائق     وتمثل القوانين الوطنية المنظمة للمرافق ال     . والإقليمية والعالمية 

 المملكة المتحدة في مقدمة الدول الأوروبية التي بـدأت          دتع .الخدماتالرئيسي أمام حرية التجارة في      

في تحرير القطاعات الخدمية، من خلال برامج للخصخصة، والقوانين الجديدة وتعـديلات للقـوانين              

ويصب تحرير التجارة في الخدمات     . مات المختلفة الموجودة، استهدفت جميعاً تحرير التجارة في الخد      

في مصلحة الدول الصناعية الكبرى، لذا يتزايد حرص الدول الكبرى على إدراج تحرير التجارة فـي                

 تشير تقارير مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي انعقد في          إذالخدمات داخل إطار مفاوضات المنظمة،      

الإضافية التي ستجنيها الدول المتقدمة مع إكمال تحرير التجارة في  إلى أن المنافع م2000 عام سياتل 

 مليار دولار مـع مطلـع     24حدهما، سوف تبلغ نحو      خدمات قطاعي المال وخدمات التشييد والبناء و      

  .28م2005عام 

عن الـدول الناميـة فـي التجـارة     ها  فاختلا إلى عدم    تشيرف الخاصة بالدول العربية        الإحصاءات أما

% 1 حيث لا تتجاوز مساهمة الدول العربية في الصادرات الدولية في الخـدمات           ، ية في الخدمات  الدول

 التكنولوجيـة   تالإمكانيـا الأمر الذي يعكس ضـعف      .  في الخدمات  على مدار تطور التجارة العالمية    

فـي  ن دورها سـلبي     إ بل و  ،العالميوالمالية لهذه البلدان و تدني قدراتها على المنافسة في السوق           

ولكن تشير الإحصاءات المتاحة إلى مساهمة تجارة الخـدمات    ، الدول العربية معظم  موازين مدفوعات   

وهي نسبة متقاربة بالمتوسط    ، من إجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات     % 24 قرابةفي المتوسط ب  

ر إلى تفاوت فـي     يشي  )7 ( رقم ولكن الجدول   . في التجارة الدولية  % 25مع تجارة الخدمات والبالغة     

ويعـود  ، حجم تجارة الخدمات في الدول العربية وكذلك بين الصادرات والواردات منها في تلك الدول             

ها  فالـدول التـي لـدي   . وإلى مدى تطور قطاع الخدمات في كل دولة على حـدة           اذلك إلى اقتصادياته  

من الخدمات يفـوق    مقومات السياحة مثل الأردن وتونس ومصر والمغرب يلاحظ أن حجم صادراتها            

 لبقية الدول العربية كما أن صادراتها تفوق وارداتها خلافاً   ،  حجم صادرات الدول العربية الأخرى     اًكثير

 مليـار دولار عـام    9,2فمصر تأتي بالمرتبة الأولى بالنسبة إلى التصدير والتـي بلغـت           . 29الأخرى

                                                 
 في الملحق. 9..انظر الجدول رقم 27
 د من الاطلاعانظر ولمزي 28
 http://www.almujtamaa-mag.com/Detial.asp?InSectionID=76&InNewsItemID=124342 

 www.amf.org.ae وعلى الموقع 6الفصل الثاني عشر ص، 2003انظر تقرير الاقتصادي العربي الموحد  29
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 تشـكل نسـبة    بقيت ولكنها، يار دولارمل9,8  والبالغة 2000وهي أقل مما كانت عليه في عام ، 2002

وتـأني المملكـة    ، من صادراتها الكلية  % 72حيث بلغت  ما نسبته      ، كبيرة من حجم صادراتها الكلية      

 مليـار   5,2 مليار دولار وبواردات مقـدارها       4,8العربية السعودية في المرتبة الثانية بحجم صادرات        

 2,42 مليار دولار وبواردات مقـدارها       3,9ية قدرها   ثم تليها المغرب بصاردات خدم    ، 2002دولار عام   

 توصـدر  والأردن     2002 مليار دولار عام     1,52 وبواردات   2,88مليار دولار و تونس بصاردات بلغت       

من وارداته الكلية والتـي     % 28,6ستورد  امليار دولار و   1,5من صادراته الكلية وبلغت     % 48خدمات  

 من صادراتها الكليـة خـدمات  % 29 تصدر ما نسبتهوسورية  . 2002.30 مليار دولار  عام     1,7بلغت  

ولكن صادراتها قد    . 2000خدمات من وارداتها الكلية عام      % 27وتستورد  ،   مليار دولار  1,5والبالغة  

  دوراً تـؤدي وفي رأي الخبراء فإن هذه التجارة سوف        .  مليار دولار    1,57 لتصبح   2002تحسنت عام   

بعد التوجه نحـو اقتصـاد السـوق    ،  ي السنوات القادمةفجمالي السوري   في الناتج القومي الإ    مهماً

فأحد أهم عوامل نجاح هذه التجارة هو وجود السياحة والنقل بعد تنشـيط تجـارة               . وتحرير التجارة   

 وتوقيع الشراكة مـع     ئ لتخفيض تكاليف النقل ورسوم الموان     ةالترانزيت والتدابير التي اتخذتها سوري    

 فترة النمو الاقتصادي الذي تشـهده سـورية         فضلاً عن وتحويلات العمالة  بالخارج      الاتحاد الأوربي 

باتجاه ألأسواق العالمية والانضمام لمنظمة التجارة العالمية مما يستدعي الاهتمـام الجـدي بتجـارة               

 في حـين  . سورية  الخدمات وخلق قاعدة مؤهلة لها وخاصة عند نهاية مرحلة الإعداد لتحرير تجارة           

جـة  ن تجـارة الخـدمات حا  إ يمكننا القول  من ثم . مليار دولار1,99 تقريبا  2002وارداتها عام بلغت

ساسية من الصلة المشتركة للخدمات مع التطلعات الاقتصادية الأخرى         الأاقتصادية ملحة تأتي أهميتها     

ت التكنولوجيـة    نمط المنافسة العربية والدولية ومن الارتباط المتزايد والـدائم بالمعطيـا           فيوأثرها  

 تجارة الخدمات فرعاً من فروع قطاعات الإنتاج في أي اقتصاد يريد أن يواكب تغيرات                تعد إذالحديثة  

 بالأساس على قدرات الاقتصاد وقواه الفاعلة، وهذا ما تسـعى سـورية          ةقائمال العصر الحديث    ةتجار

  .31.للحصول عليه في السنوات الست القادمة

 :بية في الخدمات العرتجارةال بنية –3

تدل الإحصاءات على أن الدول المتقدمة تحتل المرتبة الأولى في مساهمتها فـي تجـارة الخـدمات                  

ونصيبها مـن   ، 2003من الصادرات العالمية في الخدمات عام       % 75,76العالمية لتصل مساهمتها إلى     

                                                 
  في الملحق10انظر الجدول رقم  30

 كـانون الأول    29ارة الخدمات، مجلة الاقتصادية،  العدد السابع والسـبعون،           المتوافرة في سورية للتعامل مع تج      تالإمكانيا 31
 11، ص 2002
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مـن الصـادرات    % 21,9في حين أن نصيب الدول النامية بلغ فقـط           ، نفسه للعام  % 72,8الواردات  

 .  نفسهلعام لمن الواردات العالمية في الخدمات% 24العالمية في الخدمات وبلغت نسبة وارداتها 

مـن  % 46,11ووارداتها  % 47,8 قرابةأما نصيب الاتحاد الأوربي من الصادرات العالمية في الخدمات          

% 19,2سهمت بــ    ألأمريكية فقد    المتحدة ا   أما الولايات  2003.32الواردات العالمية في الخدمات عام      

 ولكـن   .2000من الصادرات العالمية والواردات العالمية في الخدمات على التـوالي عـام             % 14,4و

 فـي الخـدمات عـام       العالميـة في الواردات   % 13في الصادرات وإلى    % 17تراجعت مساهمتها إلى    

2003.33 

 ـ  ةمصدرة للخدمات تليها فرنس   تأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول ال        و . ة ثم إيطالي

 عملية التحرير هـذه تختلـف عـن          تحرير تجارة الخدمات أن    علىوقد ظهرت من خلال المفاوضات      

 لأنه في حالة الخدمات لا توجد تعريفات جمركيـه أو حصـص كميـة أو             ،السلععملية تحرير تجارة    

قرارات والإجراءات الإدارية التي تضعها الدولة       ما يحكم تجارة الخدمات هو القوانين وال       نإغيرها بل   

وقد انصب اهتمام المتفاوضين في جولة الأورغواي على بحث القوانين والإجراءات والاتفاق حـول              

 .34تخفيفها أو إلغائها للوصول إلى تحرير التجارة في الخدمات المختلفة

ل والتأمين سواء كانت فـي مجـال         والنق في السياحة على أن الخدمات     الإحصائية  البيانات أيضا تدل 

 ولكن مع   ،سواء الدور الأكبر لدى الدول المتقدمة والدول النامية على حد           تؤديالتصدير أو الاستيراد    

ويشمل قطاع الخدمات أنواعاً عديـدة      . 35اختلاف في الأهمية النسبية في التجارة الدولية في الخدمات        

التأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البـري       ومن الأنشطة مثل الخدمات المصرفية والمالية       

والبحري والجوي والشحن والتسويق والاستشارات ودراسات للاستثمار والإنتاج والتوزيع والترويج          

والدعاية وتأمين العمالة الماهرة والعادية والبحوث العلمية لنقل التكنولوجيا وغيرها مـن الخـدمات              

 . والتنميةالمساعدة للتجارة والصناعة

وقد تعاظم اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بقطاع الخدمات فوظفت الاستثمارات الهائلة فـي هـذا               

ولهذا فقد مارست الضغوط اللازمة علـى       . القطاع وفي البحوث العلمية المنتجة لبعض هذه الخدمات       

 ـ            ة الجـات بهـدف     الحكومات الصناعية الكبرى التي تنتمي إليها لإدخال تجارة الخدمات تحـت مظل

                                                 
  في الملحق9انظر الجدول رقم  32
  في الملحق9...انظر الجدول رقم 33
 86ص  ، 1996دمشق ، دار المستقبل )  الخاسرون دوماً ----الرابحون دوماً ( اتفاقيات الغات الدولية ، عدنان شومان . د 34
  الجـدول رقـم    Handbook of statistics 2004 و 2003في الملحق ولمزيد من إطلاع انظر 7 ..المرفقة انظر الجداول 35
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الحصول على صفة الشرعية والحماية من العوائق التي تواجهها في توسعها وانتشارها فـي أنحـاء         

وقد تضاعفت نسبة الاستثمارات المباشرة في قطاع الخدمات مـن          . العالم وخاصة في البلدان النامية    

% 25 لـى سبة لا تزيد ع   مجموع الاستثمارات لهذه الشركات خلال العقديين الماضيين إذ كانت هذه الن          

ات حيث بلغت تجـارة الخـدمات       يفي أوائل التسعين  % 60 -50 فأصبحت ما بين     تايفي بداية السبعين  

 2000.36  مليار دولار عام 1435 مقابل 1992 مليار دولار عام 900مقدار 

   ـ            ويقدر بعض الخبراء أن  ة  تحرير تجارة الخدمات سيؤدي إلى زيادة صافية في دخل الـدول المتقدم

 27 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكيـة و       36 مليار دولار للاتحاد الأوروبي و     61الصناعية بمقدار   

حيث تدل تقديرات بعـض المنظمـات       .  معظم البلدان النامية   فيمليار دولار لليابان بينما ستؤثر سلباً       

وهـي   مليار دولار    2,6تبلغ  والهيئات الدولية نحو احتمال خسارة قد تلحق باقتصاديات الدول النامية           

وهذا الأمر يمثل بعض أحد الآثار المباشرة لضـريبة         .  بعض النتائج السلبية التي تخلفها المفاوضات     

  37.العولمة على الأطراف والتي تجبى من قبل المركز

 الخـدمات فـي الـدول       قطـاع  مقارنة بما يمتلـك    الحكومية   إلى الحماية بحاجة  قطاع الخدمات   يبقى  

 الدول  صالحغير   وإدارية وتكنولوجية تجعل المنافسة محسومة ل       مادية تامن إمكاني  الكبرى   الصناعية

فتحرير التجارة يحمل . صادراتهافي قطاع الخدمات من البلدان التي تفوق وارداتها  دتع حيث العربية،

مات  قطاع الخـد   وخاصة في ، العربية دولمخاطر متنامية على منتجي ومستهلكي هذه الخدمات في ال        

 من ثـم  ووغيرها،والتعليمية، والصحية ،  والتأمينالمالية والمصرفية، والاتصالات، والنقل والشحن

 د وتع .كما تبين لنا سابقا   ، فيهافإن الخدمات مصدر من مصادر العجز الحاصل في ميزان المدفوعات           

احتلـت   2002 ففي عام. تمن أكبر الأسواق المستوردة للخدماالنفطية  الدول ولاسيماالعربية  الأسواق

  الشرق الأوسط والمركز العاشر من دول العـالم المسـتوردة   في لائحة دولنيالسعودية المركز الثا

 لفقـدان   لديها نظراً ضعف قطاع الخدمات تعاني منالدول العربيةن المرشح أن تبقى وم  .38ماتدللخ

الشركات الأجنبية العاملـة فـي      (يمين   الخدمات غير المق   و التي يتمتع بها مقدم    الميزات التكنولوجية 

 الدولية وخاصـة فـي    من ضعف قدرتها على عرض خدماتها في الأسواق         و ،)مجال تصدير الخدمات  

التأمين سوف تُفـتح الأسـواق أمـام        ووفي مجال الخدمات المالية والمصرفية        .انتقال العمالة حالة  

                                                 
 2004 عـام    7-4انظر ملخـص تقريـر الاسـتثمار الـدولي ص             وللمزيد.  في الملحق  6 و   5.و..2.. انظر الجدول رقم   36

org.unctad.www,  2004Handbook of statistics  الجدول رقم A 2/5  
 .140 ص 1996، دار المستقبل، دمشق )  الخاسرون دوماً---الرابحون دوماً (عدنان شومان، اتفاقيات الغات الدولية . د 37 

 في 10 و 7رقم   والجدول 160 -158 ص 5/2 و الجدول رقم 85 - 82  2004 و 2003  انظر تقرير التجارة العالمية   38
 الملحق
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 ـ  عد  يي لم   ذ ال ع الخدمات المقيم  قطالتنافس  الموردين الكبار في العالم لمثل هذه الخدمات         أي يتمتـع ب

 تدفق رؤوس   تقييدفلم يعد مقبولاً    ومن ثم    ،  في أغلب الدول العربية    شكل من أشكال الدعم أو الحماية     

 وسوف يؤدي تحرير قطاع الخدمات الماليـة فـي   ، وإليهاو تحويل الأرباح من الدول العربية   الأموال  

  رسم و إدارة    على الدول العربية لتي سوف تنعكس على قدرة      شكله النهائي إلى مجموعة من الآثار ا      

 السياسة المالية والنقدية بالشكل الذي يحقِّق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول،            

 مستوى العالم في    على  كبار المستثمرين والمضاربين   مما يشكل خطورة شديدة نظرا لإمكانية تحكم          

  التجـارب العالميـة  دراسةمن الدول العربية الأمر الذي يتطلب   لهذه الدول،النقديةالسياسة المالية و 

اتخاذ التدابير التـي    و المالية   الحد من منعكسات العولمة    والاستفادة منها في  )  الماليزية مثال التجربة (

فادة مـن   الاستو المحلية، أكبر من التحكم والسيطرة داخل أسواق المال          الوطنية قدرا  تحفظ للسلطات 

 أمام الدول النامية قبل تحرير القطاع المالي في تقوية هذا القطاع حتى يمكنه التصدي               الفترة المتاحة 

  في كل من البحرين ولبنان وإلـى حـد مـا مصـر             تبذل الجهود  وفي هذا الإطار     المحتملة،للمنافسة  

مـا هـو    ن  إب القـول    إلا أنه يج  ، المصرفي لتقوية القطاع المالي وخاصةً الجهاز       وسورية مؤخرا، 

 في الدول العربية لمواجهـة    كثير من العمل والجهد الذي يجب أن يبذل لتهيئة قطاع الخدمات            مطلوب  

 والتـأمين   ن مصير قطاعات خدمات الاتصـالات والنقـل والشـحن         خاصة أ ، العاتيةالعولمة المالية   

ا كان تحريـر التجـارة فـي        وإذ . حالا فضلأب ليس والتشييد والخدمات التعليمية والصحية،      والإنشاء

 يمكن تحقيقهـا، وتتركـز      الفوائد التي ، فإن هناك بعض     العديد من المشاكل  الخدمات يحمل في طياته     

 بشـكل   استخدامها والتعامـل معهـا    تم   العاملين بالخارج، إذا      و تحويلات  مجالَي السياحة في  أساسا  

 كـل مـن السـياحة       تـؤدي  ما سورية وتـونس    ففي كل من مصر والأردن ولبنان وإلى حد       . أفضل

معظـم  سـد  ي العجز في موازين المدفوعات، حيث        تخفيف وتحويلات العاملين بالخارج دوراً كبيراً في     

هدف تحريـر التجـارة فـي       ومن هنا ي  سياحة أو تحويلات العاملين بالخارج،      الالعجز من خلال دخل     

 تجـارة الخـدمات     توسـيع  إلـى ، متعدد الأطراف من المبادئ والقواعـد      تفاقفي إطار ا   ، الخدمات

و إعـادة هيكلـة      إلى تنظيم    ، ومنها الدول العربية  ، النامية الاتفاق بحاجة الدول     فرعتوي. وانفتاحها

. قدرة التنافسية للـدول   اله لابد من زيادة     نّإ لأهداف السياسة الوطنية، و    الخدمات تلبية  وتطوير قطاع 

، ولا يزال حق انتقال الأشخاص      يقدم الاتفاق جديداً   فلن   الخارج، العاملين في    يتعلق بتحويلات أما فيما   

 وقد سعت الدول النامية في      حساسية،الطبيعيين إلى دولة عضو في الاتفاق يمثل إحدى أكثر القضايا           

ا عن  ثواي إلى تضمين الاتفاق حق الأشخاص الطبيعيين في الانتقال من بلد إلى آخر؛ بح             غورالأجولة  

 المطلب صادف مقاومة عنيفة من الدول المتقدمة التي تخشى العمالـة            العمل أو الإقامة، غير أن هذا     

 لكن الاتفاق تضمن بندين يفيدان أنه ليس هناك ما يمنع الدول الأعضـاء              النامية،المهاجرة من الدول    
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 تؤدي إلى تكامل أسواق العمل فيما بينها، وبكلمات أخرى ترك حـق             تكتلات اقتصادية من الدخول في    

ي البحث عن العمل أو الإقامة في الأقطـار الأخـرى للترتيبـات الثنائيـة أو                 ف يينالأشخاص الطبيع 

 في تجارة الخدمات العربية وتحديدا الصادرات        مهماً  السياحة والنقل والتأمين دوراً    ؤديوت ،  الإقليمية

 .للمغرب% 63من الصادرات الكلية لتونس و% 60لتصل إلى ما نسبته 

 :زان مدفوعات الدول العربية ميفي أثر تجارة الخدمات  -4

لما كانت الدول الصناعية الكبرى التي تستحوذ على ثلثي تجارة الخدمات في العالم وتسـيطر علـى                 

 هذه التجارة مكاسب كبيرة لهـا     علىالمفاوضات المتعددة الأطراف بات من الطبيعي أن يحقق الاتفاق          

 توجـد دولـة   يمكـن أن     ولكن لا    .النقلت و وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية والاتصالا      

مسـتوى التقـدم   تتوقف على  الاستفادة والضرر ة ودرجالاتفاقية بالمطلق، متضررة منة ولا   ستفيدم

 للتعرف إلى كيفية وإمكانيـة اسـتفادة الـدول          التكنولوجية، المالية والقدرات    تالإمكانياالاقتصادي و 

الإجمالي في موازين الخدمات لمجمل الدول العربية بنسبة         والبيانات تشير إلى ارتفاع العجز       .العربية

كما أظهرت البيانات والتقديرات المتاحة ارتفاع العجز الإجمالي في صافي موازين           . 2002عام  % 17,8

عام %37,9 مقارنة مع نسبة زيادة قدرها       2003في عام   % 8,21الخدمات والدخل للدول العربية بنسبة      

في ميزان الخـدمات ودول تسـجل       عجزاً   دول تحقق    :مجموعتينها إلى   تقسيم من   ولا بد  39. 2002

 .فيه اًفائض

 :  العجز العربية ذاتدولال -أ

تعاني من عجز ميزان الخدمات لأنها غير سياحية بالمفهوم المعـروف لـدى             دول العربية   ن معظم ال  إ

ن فـي الأقطـار     ويرتفع عجـز هـذا الميـزا      . المجموعة الأولى بل هي مستوردة للخدمات السياحية      

 في عـام    الخليجي،المستوردة للعمالة و غير المصدرة لليد العاملة كما هو حال دول مجلس التعاون              

 دولار في   مليار 4,1 دولار في دولة الكويت و     مليار 1,82 بلغ عجز حساب تحويلات دخول العمال        2001

 العربـي   الـوطن قم القياسي في    دولة الإمارات العربية المتحدة وتسجل المملكة العربية السعودية الر        

 وتليهـا الإمـارات    دولارمليار  16,6 إلى ميزان الخدمات والدخل الصافي  وصل عجز إذ،  2003عام

 مليـار دولار    2,5 وبعدها تأتي عمان بمقـدار       3,1 مليار دولار وبعدها  قطر     9,2العربية المتحدة بمقدار  

وعنـد إضـافة   . 40ليار دولار  على التـوالي   م1,275 و 1,3 بمقدار  ةومن ثم الكويت واليمن وسوري    

                                                 
  في الملحق10 انظر الجدول رقم -39
  المرجع السابق– 40
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موازين الخدمات الأخرى إلى تحويلات دخول العمال الأجانب يصبح العجز الإجمالي في السعودية إلى              

تشكو غالبية البلدان العربية عجز تجارة الخـدمات، وتحتـل المملكـة العربيـة              . دولارمليار   29.69

كما أنها على غرار غالبية بلدان مجلـس        . عاملة الأجنبية السعودية مركز الصدارة في استقبال اليد ال      

دون مقابل مـن عجـز      من  التعاون الخليجي غير مصدرة لليد العاملة، لذلك يعاني حساب التحويلات           

، على عكس المجموعة الأولى يمكـن لـدول العجـز اسـتغلال             1999 دولار عام    ار ملي 13,977قدره  

 مـن الاتفـاق متعـدد       12المنصوص عليه في فقـرات المـادة         المبدأ العام    فيالاستثناءات الواردة   

، ففي حالة تعرض ميزان المدفوعات للخطر تستطيع تقييد تحويلات دخول العمال الأجانب             41الأطراف

ويحدث الخطر عندما تقود هذه التحويلات إلى هبوط الاحتياطيات الرسمية إلى مستوى لا             . إلى الخارج 

بطبيعة الحال ينبغي تطبيق هذا التقييد إزاء جميع العمـال الأجانـب            . يسمح بتنفيذ المشاريع التنموية   

يتضـح إذن أن جولـة      . دون تمييز بينهم بسبب الجنسية، كما يجب إلغاء التقييد عندما يزول سـببه            

  و  مؤتمر سـياتل   إخفاقوبعد  .  التحرير الكامل لتجارة الخدمات    على لم تتوصل إلى اتفاق      الأورغواي

  التجارية متعددة الأطـراف  جديدة من المفاوضات انطلاق جولةيتوقعفي المكسيك بعد مؤتمر كانكون   

ومن ثم فـي    الخدمات  حصيلة الإجمالية لتجارة    للالنتيجة السلبية   في  تؤثر   قرارات مهمة    سفر عن قد ت 

  .كاملاً لذلك ليس من مصلحة هذه البلدان تحرير تجارة الخدمات تحريراً .المدفوعاتميزان 

أصبحت تجارة الخدمات في العقد الأخير من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها قدرة على خلق               وعليه فقد 

 الـدول    وعدم اقتصارها علـى     الجاذبية الاستثمارية التي تحملها هذه التجارة      فضلاً عن فرص العمل،   

 ـ    ذه المتقدمة والصناعية فقط بل غطت مساحات واسعة من تجارة الدول النامية أيضاً، فأهم ما يميز ه

أثيرها في قطاع الاقتصاد كله فهي أساسية في قطاعات البنوك وأسـواق         ت التجارة هو اتساعها ومدى   

والتعميـر  ـأمين وخدمات النقل البحري والبري والجوي والاتصالات والسياحة والإنشـاء           تالمال وال 

اسـبة   الخدمات المهنيـة كـالتعليم والهندسـة والاستشـارات والمحامـاة والمح            قطاعاتفضلاً عن   

ن نموها السريع في السنوات الأخيرة عائد إلى عدم ارتباطهـا بوظـائف             إ :يمكن القول و. والمراجعة

 ويمكـن   %.56 متوسط التجارة الدوليـة بمعـدل        لىالدولة الرئيسية مما أتاح لها نمواً كبيراً يزيد ع        

 : 42  تحديدا2002ًهمت في العجز المسجل في عام تلخيص العوامل التي أس

  .مدفوعات النقل والتأمين نتيجة لزيادة الواردات في عدد من الدول العربية زيادة -

                                                 
 the World Trade Organiztion Agreement ,in the Legal Texts ,the Results of the Uruguayانظـر   41

Round of Multilatiral Trade    Negotiations,WTO,Publications2002P.295   
 www.amf.org.ae على الموقع 8  -6الفصل التاسع ص  ، 2004و2003قتصادي العربي الموحد  انظر التقرير الا 42
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 . ارتفاع مدفوعات الخدمات والأرباح المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز-

 تراجع الدخل من الاستثمارات العربية في الخارج رغم الزيادة التي تحققت في حجم الاحتياطيـات                -

 .الأجنبية

 . انخفاض مستوى أسعار الفائدة الدولية وانخفاض عوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية-

 . تراجع إيرادات السياحة في عدد من الدول العربية نتيجة لعدم الاستقرار الأمني في المنطقة-

نخفاض الدخل   نتيجة لا  2002إلى عجز في عام     عدد من الدول     تراجع الفائض التقليدي المحقق لدى       -

، لى الإمارات وتونس ومصر والمغـرب     إ مثل الكويت وينسب ذلك      اً كبير انخفاضاًمن الاستثمارات   

، لى دخـل الاسـتثمار والأسـهم      إويعود ذلك إلى التأثير السلبي لانخفاض أسعار الفوائد الدولية و         

  موازين خدمات تونس ومصر والمغرب فيوتراجع عوائد السياحة وأثرها 

  .واردات الخدمات ومدفوعات النقل والتأمين في الإمارات وتونس والمغرب زيادة -

 .2002 تراجع العجز في موازين الدخل والخدمات لدى السعودية في عام -

 ة في العجز في كل من الأردن والبحرين والجزائـر وسـوري           2002 حدوث زيادات متفاوتة في عام       -

تفاع مدفوعات النقل والتأمين مع ارتفـاع وارداتهـا         وعمان ولبنان وموريتانيا واليمن نتيجة لار     

مـدفوعات  ال زادت    في حين  .وانخفاض عوائد الاستثمار بالنسبة للأردن والبحرين وعمان واليمن       

 . مع تزايد النشاط في هذا القطاعةالمرتبطة بالنفط في السودان وسوري

 . 2002 مليـار دولار عـام       10,5لتصل إلى   % 2,8 تراجع النسبة للتحويلات من جانب واحد بنسبة         -

 العاملين الإجمالية فـي الـدول العربيـة و إلـى            توهذا يعود إلى ارتفاع حجم مدفوعات تحويلا      

وخاصة بالنسـبة إلـى الإمـارات    ، التحويلات الخاصة والمدفوعات الرسمية بالنسبة لدول الخليج     

 2002تحـويلات عـام     وبالمقابل ارتفع صافي ال   . %3والكويت  %  5-4والسعودية والبحرين من    

بنسب متفاوتة بالنسبة إلى الأردن تونس والجزائر وجيبوتي والسـودان والمغـرب وموريتانيـا              

بالنسبة لسـورية   % 2,8عاملين و لللتراجع التحويلات   % 3,5وانخفاض التحويلات في مصر بنسبة      

 .سهانف التطورات 2004كما أكد تقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام . باليمن%  7,2و

   : الفائض العربية ذات دولال –ب 

 5,766 حققت تجارة الخدمات في مصر وتونس والمغرب فائضاً قـدره علـى التـوالي    2001في العام   

ولبنـان   مـن تـونس      كـل في    المحقق 1999 الفائض عام في حين بلغ    .  دولار ار ملي 4,664و 6,251و

، ويتأتى هذا على التوالي  دولارارملي2,286  و1,621 و1,708 في تجارة الخدمات قدره  فائضاًوالمغرب
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 الفائض المحقق في كل مـن       يؤديكما  ، وتحويلات العمال المقيمين في الخارج     من السياحة    الفائض

 في تقليل العجز في موازين المدفوعات،       ما سورية وتونس دوراً كبيراً     مصر والأردن ولبنان وإلى حد    

فـي مصـر   ) في الملحق .10..رقمالجدول  ( .  لهذه الدول   وخاصة العجز في  الميزان التجاري السلعي      

مليون  201,6قدره     فائضاً 2002 المعاملات الجارية عن شهر آب       الأولية لميزان  الأرقام   وحدها أظهرت 

 ارتفـع فـائض     2003 وفـي عـام      ،2002 مليون دولار في  شهر تموز        460,4دولار مقابل عجز بلغ     

ليبلغ بالنسبة لمصر والمغرب وتـونس علـى    %47,7غرب وفي الم% 6 ,75الخدمات والدخل بنسبة 

  43.  مليار دولار381,. و1,81  و4,46التوالي  

 :إلى أساسا اتجاه التطورويرجع 

 . عوائد السياحة وقناة السويس بالنسبة لمصر والسياحة بالنسبة للمغرب وتونس-

 مليـون   897,7ولار مقابـل     مليـون د   608,9 الملحوظ في عجز الميزان التجاري إذ بلغ          الانخفاض -

 .دولار

 . مليون دولار 178,5 مليون دولار مقابل 558,3 إذ بلغ ات الكبير في فائض ميزان الخدم الارتفاع-

  536,9 لتبلـغ    2002 آبخـلال   % 5,8ويشير الميزان التجاري إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمعـدل          

، أما الـواردات السـلعية فقـد        %8ة بمعدل   ون  دولار نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولي       ملي

% 18,5 بمعـدل  2002 آب  مليار دولار فـي  1,1 إلى 2002  تموز مليار دولار في  1,4انخفضت من   

لتصـل إلـى    % 13,1 نتيجة ارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل       الخدميوجاء التحسن في الميزان     

 ـ    مليون دولار    950,3 .  مليـون دولار   392لتبلـغ   % 40,8دل  وانخفاض المدفوعات الخدمية بمعـ

  مليون دولار فـي شـهر      312,7ويرجع ارتفاع المتحصلات أساساً إلى زيادة إيرادات السياحة من          

، وذلك انعكاسـاً لارتفـاع      % 55,5  بمعدل    2002  آب  مليون دولار في شهر    486,1 إلى   2002 تموز

 .نفسه السياحية بالمعدل اللياليعدد 

لخدمية فيرجع انخفاضها إلى هبوط بند مدفوعات دخل الاستثمار كنتيجة          لمدفوعات ا إلى ا أما بالنسبة   

أساسية لانخفاض مدفوعات الفوائد على القروض والتسهيلات الخارجية والتي يتم سدادها عادة فـي              

 الدول العربيـة    في وفيما يخص تأثير التنظيم التجاري العالمي        . عام  من كل  وتموز  كانون الأول  شهر

 :الخدمات تعتمد على أصناف رئيسةنلاحظ أن تجارة 

 ).ويتمثل بدخول العمال الأجانب والعمال المقيمين بالخارج ( التحويلات من جانب واحد-

                                                 
  المرجع السابق-43
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 . السياحة-

  . وتتباين الدول فيما بينها بشكل كبير من حيث أهمية كل نوع ونتائجه التجارية دخل الاستثمار-

 .أنواعه البري والبحري والجويبجميع   النقل-

الخـارج مقارنـة    فـي   ماراتها  ثوهذه المجموعة تعاني من عجز في حساب الدخول نظراً لضعف است          

 .  إلى الخارج في الداخل مما يتطلب تحويل صافي أرباحهابالاستثمارات الأجنبية

 و هو جزء من موازين تجارة الخدمات لا تتحقق          ،في الحساب الجاري   دورها السلبي على الرغم من    

 وضـع قيـود     الأموال إن موعة إلا بتحرير تجارة الخدمات بما فيها حركات رؤوس          مصالح هذه المج  

على ترحيل أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة يضر بشدة بهـذه المصـالح لأن رؤوس الأمـوال                

ة تعود بالنفع على الميزان التجاري و في ميادين سياحية تزيـد           ي تستثمر في ميادين صناع    لاالأجنبية  

من الشركات الأجنبية الصناعية تهتم بالصادرات كما       % 87في تونس   ف .الخدماتت موازين   من إيرادا 

 و أوربيين تعمل في مجال السياحة الدولية و هـذا يـؤثر             اً مؤسسة مملوكة لمستثمرين عرب    651أن  

ه  الصادرات السلعية و إيرادات الخدمات لذلك تعتني هذه المجموعة اعتناء كبيراً بجلب هـذ              فيسلبياً  

 .مهمةالاستثمارات عن طريق منحها امتيازات مالية و ضريبية 

 :التوصيات -اًرابع
 منطقة التجارة الحـرة العربيـة الكبـرى         بين دول  المزيد من التنسيق في السياسات الاقتصادية        -1

 ، إلى التكـتلات الاقتصـادية الكبيـرة        العالم   تجهاأن   دبع، تجارة الخدمات البينية   كامل ل  لتحرير  

 بين الدول العربية وصولاً    تهوتنميومن المهم تعزيز هذا الاتجاه      . خال نظم التجارة الإلكترونية   إدو

 العوائق والإجراءات التعقيديـة     جميع وإزالة   .جميعها حل المشاكل والمعوقات  تخطوات تالية   إلى  

 ـ  تةمثل نظام التأشيرات والإقامة المؤق    (أمام تجارة الخدمات البينية      ين لغـرض    للأشخاص الطبيعي

د الشركات التجارية العربية كقـوانين      ووجتلاف المواصفات ووجود قيود أمام      تقديم الخدمات واخ  

الوكيل المعول بها في دول الخليج واحتكار القطاع العام للعديد من الخدمات كالمواصلات وخدمات              

  فـي    تجاه مؤخراً وإن بدأ تحول بهذا الا    ، رفية والتأمين صالنقل والخدمات المطارات والخدمات الم    

  فاعلـة   خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة    وإلى  إلى إقامة إتحاد جماركي عربي      و، )مثلاًة  سوري

والتوزيع والتخزين  )  حديدية  سكك – جوي   – طرقي   –بحري  (جميعهاتعمل في مجال النقل بأنماطه      

 ، والتأمين،  وفي مجل السياحة،في منظومة متكاملة

 وما يرتبط به من     متعدد الأطراف  ةات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولي      المتغير جميعاستيعاب   -2
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اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكـن              

 وذلـك عـن     اً أو خاص  اً عام اًأيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سوء كانت حكومية أو قطاع         

 .وات وورش العمل على مستوى إقليمي يما تعنيه مثل هذه الاتفاقياتطريق تنظيم الند

  . تشجيع الاستثمارات البينية في مجال الخدمات-3 

من المهم التنسيق بـين مواقـف الـدول          و  ضمان النفاذ إلى الأسواق العربية في مجال الخدمات        -4

أمـام مـوردي    " المقايضة"ات على المستوى القطاع عن طريق       العربية فيما تتعلق بتحرير الخدم    

 ظل الأوضاع الحالية بالشروط التي تراها كل دولـة          فيالتي هي أساساً محرره     الخدمات الأجانب   

على حده وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل               

 .دولة على حده

وضـع اسـتراتيجية     من خلال     مجال الخدمات  تعميق التخصص والتكامل في      نحوتعزيز الاتجاه    -5

،  لتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير قطاعات الخدمات كل علـى حـده             ل عربية لتحرير الخدمات  

زيـادة القـدرة التنافسـية      ل و ،  الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسـواق الخارجيـة        وللتعرف على   

 الميزة النسبية على المستوى الـوطني       البدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات    و، للقطاعات الفرعية 

وبناء جداول التزامات قطرية تراعي تحقيق التكامل بين موردي الخدمة العرب وتوسـيع نطـاق               

تشكيل مجموعة عربية  لضمان شروط أفضـل        . سوق الخدمات العربية ودعم المنافسة والشفافية     

 .ة في الخدمات عند التفاوض في إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة الدولي

المعالم الأساسية في تقديم الخدمات ومن المهم بمكان خلق         من    والتأمين والسياحة     النقل ضحى أ -6

كيانات عربية كبيرة تعمل في هذا المجال لمجابهة سيطرة الشركات العالمية الكبيرة التي تمـارس               

تعمـل كمراكـز    ركزيـة    م  مواني إنشاءك من خلال    وذلهذه الأنشطة في مختلف المواقع العربية       

 ،أنشـطتها وتكامـل    وتنسـيق     و تجارية كبرى لخدمات التجارة الدولية لمجموعة الدول المحيطة       

سـتفادة مـن    الاو  ،بإدخال مفـاهيم الإدارة الحديثـة       وجواً  وبحراً براًتطوير العمل في الموانئ     و

إدخـال نظـم    و، ين والسـياحة والتـأم    إقامة قواعد معلومات قطاع النقل    و ،تكنولوجيا المعلومات 

 . الإجراءات الجمركيةوتحديثالمعلومات الجغرافية 
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 ق الإحصائيةالملاح
 نصيب قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي للدول المختارة

 2002 ـ 1980  )1(الجدول رقم 

 نسبة مئوية      

 2002 2000 1995 1990 1985 1980 الدولة 
 %67 %65 %63 %59 %56 %51 العالم 

 %72 %70 %67 %64 %63 %58 الدول المتقدمة 
 %49 %49 %49 %48 %44 %40 الدول النامية 

 %79 %76 %73 %70 %68 %66 الولايات المتحدة الاميركية  
 %65 %65 %63 %61 %58 %55 )15(الاتحاد الأوربي 

 %66 %67 %65 %64 %60 %56 فرنسا 

 %65 %64 %63 %57 %56 %53 ألمانيا 
 %66 %64 %63 %62 %59 %55 ايطاليا 

 %88 %82 %84 %70 %79 %56  غلوكسمبور
 %67 %66 %64 %62 %59 %59 هولندا 

 %67 %66 %62 %60 %56 %54 بريطانيا 
 %64 %63 %64 %67 %65 %55  أسبانيا
 %73 %70 %68 %61 %52 %54 اليابان 

     .handbook of statistics , unctad ., 2003, www. Unctad .org: المصدر

 2003 ــ 1980 حركة الاستثمارات الدولية المباشرة

 مليار دولار                                                                       )2( جدول رقم 

 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1980  الدول 

 العالم 560،12 678،75 817،57 1387،95 335،73 208،65 54،99 وارد 

 611،66 596،49 721،50 1186،84 358،24 242،06 53،70 صادر
الدول  379،40 513،11 590،53 1129،12 216،71 171،81 46،63 وارد

 572،13 548،87 659،15 1084،93 304،91 225،80 50،36 صادر المتقدمة 

الدول  165،13 152،50 215،54 249،76 114،23 36،77 8،36 وارد
 34،42 42،994 59،49 98،71 52،69 16،26 3،34 صادر النامية 

      .Handbook of statistics, 2004,  uctad :المصدر
                .org  unctad www. 
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  ) 2002– 1996(  يوضح متوسط مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي   ) 3رقم ( جدول

 )نسبة مئوية (

 متوسط مساهمة قطاع الخدمات الدولة
 45,19 الإمارات العربية المتحدة

 56,17 البحرين
 48,74  السعوديةالمملكة العربية
 50,50 عمان
 41,01 قطر

 47,91 الكويت

 محسوبة من بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: المصدر

 %يبين مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي  ) 4 (  جدول

 )نسبة مئوية (

 2002 1998 الدولة

 75,21 66,82 البحرين
 53,87 55,47 مصر
 75,49 75,17 نالأرد

 46,68 52,21 الكويت
 69,38 69,38 لبنان
 44,54 56,37 عمان
 29,94 47,67 قطر

 43,52 50,24 السعودية
 45,31 45,01 سورية
 46,21 50,86 الإمارات
 43,91 48,60 اليمن

 127ص – 23 العدد – آسيةالمجموعة الإحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي  :المصدر 
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 تطور الصادرات العالمية والدول المختارة من الخدمات
 )مليار دولار                                                 ( ) 5 (الجدول رقم 
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 نصيب الخدمات في التجارة الخارجية الكلية للدول العربية

 )7( جدول رقم 

 نسبة مئوية

  .Handbook of statistics, 2004,  uctad :المصدر
             .org  unctad www. 

 

 

 

 

 

 2003 2002 2001  الدول
 الكويت 9 9.7 9.3 ص
 37.8 39.3 40.5 و

 الأردن 30.7 35.3 39.3 ص
 22.5 26.3 26.3 و

 البحرين 14.4 15.6 14.6 ص
 14.5 15.7 14.8 و

 السعودية 5.4 6.7 6.9 ص
 37.4 38.2 38.2 و

  سورية ـ 22.0 25.3 ص
 ـ  26.3 و

 تونس 26.8 28.1 30.5 ص
 12.9 13.2 13 و

 السودان 4.7 35.7 36.1 ص
 24.7 16.9 16.1 و

 المغرب 37.3 35.7 36.1 ص
 16.4 16.9 16.1 و

 ليبيا ـ ـ ـ ص
 ـ ـ ـ و

 مصر 67.4 66.4 68.7 ص
 30.5 34.6 35.6 و

 الجزائر ـ ـ ـ ص
 ـ ـ ـ و
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 نصيب الصادرات والواردات الخدمية في التجارة الكلية للدول المختارة

 )8(الجدول رقم 

 نسبة مئوية

 2003 2002 2001  الدول
 العالم  20 204 20.1 ص

 19.5 19.9 19.5 و 
 فرنسا  21.4 21.7 21.7 ص
 18.7 18.2 15.9 و

 ألمانيا 14.1 14.6 13.4 ص
 22.3 23 22.6 و

 )15(الاتحاد الأوربي  22.6 22.7 22,2 ص
 22.1 22.3 21.5 و

 الولايات المتحدة الأمريكية  29.6 29.5 28 ص
 16.4 16.2 15.9 و

 الدول النامية  14.5 15.5 16 ص
 16.7 18 18.1 و

 الدول المتقدمة  22.7 22.7 22.1 ص
 20.5 20.6 20 و

 اليابان  14.1 13.6 13.8 ص
 22.6 24.2 23.7 و

 بريطانيا  32.5 32.2 30.7 ص
 24.4 24.3 23.7 و

 أسبانيا  33 33.7 33.6 ص
 18.1 18.6 18.1 و

 ايطاليا 19.3 19.2 19.1 ص
 20.5 20.6 19.7 و

       .Handbook of statistics, 2004,  unctad :المصدر
            .org  unctad www. 
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 تطور حصة الدول من تجارة الخدمات الدولية

  )9( جدول رقم 

 نسبة مئوية

 2003 2002 2001 2000 999 998 997 996 995 990  السنوات  / الدول

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100ص
 دول العالم

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100و

 %75.76 %75.14 %75 72.36 74.8 74.38 72.53 73.37 73.93 79.88ص
 الدول المتقدمة 

 72.8 %71.91 %72 69.53 72.18 72.04 69.54 70.59 71.22 76.26و

 21.87 %22.68 %23.4 24.29 21.93 21.78 23.61 22.55 22.32 18.85ص

و الدول النامية 
 

22.62 25.09 25.89 27.09 24.6 24.77 27.05 25.92% 25.44 24.24 

دول الاتحاد  47.77 45.89 %44.35 42.87 46.29 46.48 44.16 45.55 46.53 52.61ص
 46.11 44.01 %24.84 40.89 44.63 45.06 42.16 43.36 44.15 47.31و )15(الأوربي 

  2001 2002 2003 

 16.35 17.78 18.51 ص
 الولايات المتحدة الأمريكية

 13.96 14.65 14.65 و

 47.77 45.89 44.35 ص
 الاتحاد الأوربي

 46.11 44.01 24.84 و

 5.36 5.30 5.35 ص
 فرنسا

 4.62 4.27 3.73 و

 6.61 6.4 5.74 ص
 ألمانيا

 9.4 9.08 9.31 و

 3.97 3.69 3.75 ص
 ايطاليا

 4.10 3.92 3.79 و

 4.13 3.83 3.78 ص
 أسبانيا

 2.5 2.3 2.23 و

 7.87 8.02 7.7 ص
 إنكلترا

 6.68 6.64 6.52 و

 4.17 4.02 4.19 ص
 اليابان

 6.08 6.65 7.1 و

 

 تابع
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 الجزائر  ــــ ــــ ــــ ص

 ــــ ــــ ــــ و

 مصر  0.65 0.57 0.59 ص

 0.35 0.41 0.46 و

 ليبيا  ــــ ــــ ــــ ص

 ــــ ــــ ــــ و

 المغرب  0.29 0.27 0.26 ص

 0.26 0.15 014 و

 السودان  0.01 0.01 0.04 ص

 0.04 0.05 0.19 و

 تونس  0.04 0.05 0.09 ص

 0.09 0.16 0.1 و

  الأردن 0.08 0.09 0.11 ص

 0.10 0.11 0.11 و

 الكويت  0.1 0.36 0.35 ص

 0.36 0.07 0.06 و

 البحرين  0.06 0.06 0.05 ص

 0.05  9.3 و

Handbook of statistics,UNCTAD,2004 
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 الخدمات                        وواردات تطور صادرات الدول العربية 

 )10( الجدول رقم 

 مليون دولار

2000-2002  
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